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 قدمة :مال

 فصن يتجاوز لا الذي القصير اهعمر  في واسعة قفزات تقفز الجزائرية ان الرواية استطاعت
 الأخرى، الأدبية الأجناسن بي مرموقة مكانة لواحتلا النضج، نحو ثابتة بخطى تسير نأو  ،ن قر 

 لا هإبداع نفإ هالبخي جنح مهما فالأديب وثيقا، ارتباطا بالمجتمع ئريةالجزا الرواية ارتبطت حيث
 .عجتمالم قضايا استيعاب على دبيةلأا الأجناس أقدر نم الرواية كانت لذلك ، الواقع عن يخرج

 من درجة فإن -والثمانينات السبعينات رواية- ثورية يطةسب هابدايات كانت نإ الجزائرية فالرواية
 بروافد الحياة وتأز دعقوت فنيلا التعبير أصوات تنوع نتيجة الأخيرة، ةلالمرح في اهبتصاح التعقيد
 .التسعينات فترة في ةلفالمخت اهمكونات

ابها، ومرجعياتهم المتنوعة ا لوعي کت  فا تبعسارا مختللمعاصرة مسلكت الرواية الجزائرية ا كما
.ووقفت على تمظهرات اليومي  حيث عايشت المرحلة التاريخية، وصورت الصراعات السياسية
زاوية أخرى ثمة نموذج أخر من المتردي وعرت الانتهازيين سلطت الضوء على المهمشين، و 

ميعها ، حيث استلهموا التراث ات جه الأطروحن جنح أصحابها بعيدا عن هذمن الروايات م
             لة.الغربي واشتغلوا على متعة الحكي. واستقصوا عوالم السرد وصفا و ترکيبا ودلا

والمبدعون في الآونة يعتبر موضوع صراع الحضارات من أبرز القضايا التي اهتم بها النقاد و 
وصراع الهويات وإشكالية المثاقفة،  لآخرالأنا وا قة هذه الإشكالية بإشكاليةالأخيرة، وذلك لعلا

عايش والانفتاح على التي تعتبر قناة مهمة للتواصل بين الحضارات، وذلك لإحداث نوع من الت
 صراع الحضارات مع اختلاف ثقافات الآخر، وقد تناول الكثير من الروائيين الجزائريين إشكالية

كل كاتب، وظروفه الخاصة، ومن ات نظر وعلاقلاف وجهات المعالجتها باختطريقة طرحها و 
نم عن بعد مرجعي أبرز الروائيين الجزائريين الذين تناولوا هذه الإشكالية بوجهة نظر موسعة، ت

خوص، حيث واقعي شخصي، ومعاش نجد الروائي الجزائري المغترب في إيطاليا عمارة ل
خر، وتعد رواية والآ قة الأناراع الحضارات، وإشكالية علاانطلقت معظم رواياته من فكرة ص

ة القاهرة الصغيرة من أبرز رواياته التي تناولت هذه القضايا، ولهذا اخترناها مصدرا لدراس
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اده، الحضاري وأبع الثقافي ، محاولين تبيان أشكال الصراعبين الشرق والغرب إشكالية صراع 
ن هذا الصراع أم أع الآخر، إلى حوار ثقافات وتصالح م إضافة إلى إمكانية تحول هذا الصراع

 يبقى مستمرا الظروف معينة؟ وهل تعتبر الهجرة إلى بلاد الآخر تبنيا لهوية هذا الآخر وتخليا
 عن الهوية الوطنية؟ أم يظل المهاجر في صراع مع ذاته ومع الآخر لتحديد هوية هجينة لا

 تعترف بالذات ولا تلغي الآخر؟

القاهرة " رواية باتخاذنا فالمثق ضاعو أ نع التقصي حاولنا الأسئلة ، على هذه وللإجابة
الثقافي بين الشرق  راعالص" : ـب موسوما البحث ذاهن ليكو  لذلك سندا لعمار لخوص  "يرة الصغ

المنهج الاستقرائي التحليلي للقضايا التي ، اعتمادا على  "ذجاهرة الصغيرة نمو رواية القا و الغرب
 لتالي :البحث كا ا و معالجتها. وتصميم هيكلطرحته

 .، خاتمةفصل تطبيقي فصل اول ، مدخل ،،  مةمقد

و  المثقف الجزائري ،، مثقف ة ، ثقاف: ضبط المصطلحات ازمة المثقف و دخل تناولنا فيه م
 لأدب .، الصراع في ا، الصرا ع ، اشكال الصراع  المثقف في الروايةو المثقف العربي ، 

لية وقد قسمناه إلى مبحثين المبحث الأول ياد الكولونافي ومابععنوناه ب )النقد الثقالفصل الأول 
الثقافي لنستخلص المبادئ والأهداف  تناولنا فيه مفهوم النقد الثقافي ، ومفهوم النسق والنسق
 بعد الكولونيالية.التي يقوم عليها النقد الثقافي تمهيدا لظهور الدراسات ما 

راسات الكولونيالية بكل بما يتعلق بالد ا الإحاطةوقد حاولنوالمبحث الثاني ما بعد الكولونيالية"، 
تي يمكن أن تخدم البحث وتجيب من مصطلحات ، واهتماماتها، وآداب مابعد الكولونيالية ، وال

 على تساؤلاته في الفصل التطبيقي.

ربة نيالية في رواية "القاهرة الصغيرة "مقاأما الفصل الثاني هو فصل تطبيقي " مابعد الكولو   
الكولونيالية على الرواية، والبحث عن الهوية والذات من نا إسقاط بعض مظاهر ة" ، حاولثقافي

 لىع الحضاري وأبعاده، إضافة إلى إمكانية تحول هذا الصراع إالصرا  أشكال انيخلالها ، و تب
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 المصدر الأم المعتمد في هذه الدراسة هو نتاج الروائيو  .حوار ثقافات وتصالح مع الآخر
  . "القاهرة الصغيرة"قد تصدر قائمة المصادر نص الدراسة التطبيقية  "خوصعمارة ل"

امي فــي النقــد ذالدرجــة الأولــى هــي : عبــد اللــه الغــب يهــاعل اعتمــدناأمــا عــن أهــم المصــادر التــي 
الثقــافي، بيــل اشــكروفت، الدراســات مابعــد الكولونياليــة المفــاهيم الرئيســية، أنيــا لومبــا فــي نظريــة 

الأولــى للدراســات مابعــد الكولونياليــة، عمار الأدبيــة، إذ تعتبــر مصــادر بعــد الاســتعمار ومــا الاســت
المصـدر الأم المعتمـد و  .الموضـوع وتوضـيح رؤيـة البحـث والتي ساهمت بشكل كبير في خدمة
قــد تصــدر قائمــة المصــادر نــص الدراســة  "عمــارة لخــوص"فــي هــذه الدراســة هــو نتــاج الروائــي 

  . "يرةة الصغالقاهر "التطبيقية 
 أمامنـاالصعوبات التي واجهتنا في انجاز بحثنا هذا ضيق الوقت الذي وقف حاجزا  أهمعل ل    

 .ن قد وفقنا فيهكو ن أنلذا نرجو 
تخـدم البحـث   إرشـاداتنصـائح و مـن  إليـه احتاجناجاهدا توفير ما ذ المشرف اتالأس سعى كما 

 .بشكل كبير وضبط توجه البحث
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 : أزمة المثقف

تناد ع اسنستطي قع، فمن خاللهاالتي تنتج من الوالا سيما شكال التاريخ امن  ل عد الرواية شكت
الرئيسي للكاتب،  فسات و خصائص فترات زمنية محددة من حياة الشعب، فهي المتنمميز 

 . افيةثقو  اجتماعية كل سياسية ولتسعينات التي تعج بمشاا رةخاصة في فت

ً  شاهدتها  وا إلى مختلف القضايا التين تطرققفيمث لقد مكنت تلك الحقبة من ظهور عدة    
في ثورته  وسببا،  يؤرق أفكار المثقف وطموحاتهواقع المرير هاجسا ا الهذه الفترة و اصبح هذ

دق حالتي كانت تمتجاوزا كل العقبات و المخاطر ،  ةريمز وضاع اللأضد كل أشكال العنف وا
هدفا واحد أمامه، هو فضح الأنظمة عا خص على السياسة و الدين واضالأقد ثار ب به ، و

 طن .المو  ذي آل اليه حالن اللمهيلتي تقف وراء الوضع االسياسية ا

 . ومهفهم على ماهية المثقف و أولاضوع ، يجب التعرف ذا المو و قبل الخوض في ه

أخرى ،  مه من لغة الى لغةمفهو اين بب تببشطل دقيق بسمن الصعب تحديد هوية المثقف 
حول حثون البا ذلك " يختلفلمعه و  من النفاهيم المتداخلة الحقل المفهومي بغيرهذا واختلاط ه

، و هذا يعود أيضا إلى إحاطته  1تعريف المثقف و لا يكاد يتعقد اتفاق حول هذا المعنى"
 دة.رح نفسها بشطتإلا ان قضية المثف مزالت كثير ،  وضغمب

ة معانٍ، منها: الحذق، وسرعةقف"والثقافة، لغة ، مشتقان من مادة "ثمثقف إن ال  ، وتدل على عدَّ
ى ومن البداية أن تعريف المثقف، اعتمادا  عل، وسرعة التعلُّم، ويبدو ذكاءالفهم، والفطنة، وال

 قرأها. تيالاللغة لا يتضمن عدد الكتب 

ير ه على إمكانية إيصال أفكاره والتأثيساعدنه سر؛ لأالمثقف المفكويبدو الذكاء من أهم صفات 
تعالي، أو الأيديولوجيا و البعيدا  عن التهكم، أ في آراء من هم حوله بطريقة إيجابية، وجاذبة،

 لمقيتة بشكل خاص.ا

                                                             
 . 141، ص  1991مارس  66، العدد الوحدة الية الفعل ، مجلة شكو إ النشأةجديليات يون بين المصر: المثقفون  د الحليم الزياتعب 1
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ول ستخدامه في الأدبيات العلمية، إذ أا يةبعد هذا التعريف الأولي لمفهوم المثقف نذهب إلى بدا
قبل أصحاب تيار اليمين من  1981فرنسا إبان محكمة دريفوس عام  في خدامه كانما تم است

من يربط  -ذاته  في الوقت -لمحكمة. وهناك ذه االمعارضين لإجراءات هإلى  السياسي للإشارة
 .ؤيتهم للأحداثر  فيالمفكرين المتطرفين والنقاد اللاذعين مفهوم المثقف ب

. كان يعد أو ينظر إليه على أنه مثقف دناقال ف موقفمتطرف أو يق أي كل من يفكر بشكل
. يعني ليس اسيةقة له بالمواقف السيلا علاضلا  عن ذلك، هناك من يرى المثقف بأنه ف

لأخيرة ا اسماء  او تحليلا . بعدها جاءت نظرة النكون ملما  بالأنشطة السياسية انتبالضرورة أن ي
ة مل بها ولا صلة له بالمواقف السياسيعي يمهنته التن وابداع في قالأسلوب المتللمثقف تحمل 

بداع والإنماء المعرفي الإ ه، بل فقط امتلاك روحرموز  و النقدية أو التمرد على قيم مجتمعه أوأ
 .من المهنيين الذي يمتهنون نفس مهنته عمله الذي يمارسه ويخدم زملاءه  في

ع كل المجتمعات في كل مءم ق أو يتلايف واحد ينطبعنى ذلك أن مفهوم المثقف ليس له تعر م
تقلب  ل معع في التحديد والتبادن تنو والمراحل التطورية . بل وكما لاحظنا م اكنالأوقات والأم

ي بالطرف بعدها بالنقد ثم بالتميز المهن. إذ بدأ مرتبطا  بالمعارضة ثم  الأحداث الاجتماعية
طا أو عشوائيا  بل بسبب تحول اعتبافا  أو ا ا لم يحصل جز ذذي يستفيد منه زملاؤه المهنيون وهال

 .لون معها يتفاعير الناس حول الأحداث التي يواجهونها و تفكطريقة 

فيها  بداية ظهور المثقف العربي الحديث ترجع إلى الفترة التي حدث« إن العربية ف بئيةا في الأم
المجتمع  يةنبعميق في ن تأثير ية موروبلأته الثقافة ا، وذلك لما أحدثربلغاتصال الشرق با

 . 1 . »ديدة لم تكن موجودة من قبلر جالعربي، الذي ظهرت فيه أفكا

 أكثر بالكاتب، وذلك لما تمتلكه من ت العربية، وارتبطتتمعاالمثقف في المجكلمة  قد امتدتو 
إلى  نشراالقتصادية في بلدها، ولكن يجب أن و  يةتأثير ضخم في الشؤون السياسية واالجتماع«

تفكيرها  تفصل ئما بشعورها والادا ين هذه تنشأ دائما مع طبقتها وتظل تشعرفقفوة المثأن ص
  2».الطبقة عن تفكير تلك

 زمات والهزات،لأيتحمل أعباء ا مثقفي بلدان العالم الثالث ظل ئري على غرارلجزاالمثقف ا
   .وتهميشاربا غت اجعله أكثر ا مما  اسة من حواسه،ح كلويحمل هموم الوطن في 

                                                             
 .61،ص 1999ثقف في الرواية العربية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، مد رياض وتار: شخصية الممح 1
 .515،ص 1961، 5صر، طم حسن سفحان: أسس علم االجتماع، دار النهضة العربية، 2
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، لذلك حاول  دم ضبط مفهوم المصطلحة علمفهوم أكثر هالمية وزئبقية، نتيجهذا ا وقد ظل
أنتلجينسيا في الجزائر بل هناك  ليس هناك «ول: يق حيث ن توضيح الرؤية جيدا،عمار بلحس

سم منظمة يمكن أن تطلق عليها ا تماعيةاجة لم تظهر حتى الوقت الحاضر فئ لأنهن فقط مثقفو 
فكري ثقافي يربط  ون أيدبج نسي فرادلأأو تبقى هم مجموعة من ا ودموجا وما هو أنتلجينسي

 1» بينهم

قيمة  الوعي في الجزائر، احتل موضوع المثقف ى مجر  التي غيرت ه المعطياتو في ظل هذ
يير التغ هموم المثقف وآماله و أحلامه فيا رو حوا يصو رائريين، الذين از كبيرة لدى المبدعين الج

الشعب  ية التي يعيشهاالمزر  اعوضلأفضل، في الأبالمجتمع الجزائري نحو ا والنهوض والثورة،
ية المتون الروائ ، فنلمس فيلإستقلالفترة ا لالخثم  ستعمار،لإفترة ا لالخالجزائري، خصوصا 

لذي الماركسية، ا راكي المتأثر بالفلسفةتشلإالجزائرية حضورا مكثفا للمثقف، خصوصا المثقف ا
و  متوسطة وفقيرة لطبقات مون ء المثقفين ينتلاشعب، وأغلب هؤ أوساط ال الوعي في يريد نشر

معطيات الواقع السياسي  ر طبيعي بحكموهذا أم زية،رجواي إلى الطبقة البما نجد مثقف ينتمقل
 . البلادجتماعي والثقافي الذي تعيشه لإقتصادي والإوا

 أن تبرز -ية السوداءعشر ال ي فترةجاءت فالتي  خصوصا- أعمال روائيةة وقد حاولت عد 
ئر ث الجارية في الجزاداحو موقفه من الا  تطلعاته و آماله .وتحديد  ثقفمح شخصية الملام
 تجعل منه همها الأكبر .  ل وب

 لا المثقف جعل ذيال الأمر فيه، الأخير هذا ثقة عدم في تكمن والمجتمع المثقف فمشكلة
 علالتفا انعدام بسبب المنشودة غايته ليحقق الإصلاح في الأعلى لهمث يجسد " :أن يستطيع
 .  "2يهلإ ينتمي الذي مجتمعه بين و بينه

 متنوعة فئة أنهم إلا والاهتمامات الأهداف موحدة متجانسة كتلة ن كلو شي لا المثقفون  أن رغم   

 اسالن أكثر همنأ وهو ميجمعه دحوا شيء هناك أن إلا ،تاعا والصر  المصالح تخترقها المهام

                                                             
 .54،ص 1996، بيروت، جزائر، دار الحداثةالفي  جينسياأم أنتل عمار بلحسن: مثقفون 1
 العرب، الكتاب إتحاد منشورات العربي دمشق، الموثق لةمج في مقال منيف، انالرحم عبد تروايا في المثقف صورة ، ولعة صالح 2

 . 7 ص (2003) ، 363،   العدد
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 ىإل إضافة ومشكلهم، البشر هموم نع رالتعبي على قدرة الناس وأكثر بالمعرفة االتصاق
 مهمتهم أن المثقفين من الكثير ويرى  . والفكرية رفيةمعال مإبداعاته خلال من لكذو  تطلعاتهم
 ولا لذاته ثقفالم منه يستفيد الذي الأكاديمي العمل ىوعل والاطلاع ءةار قال على مقتصرة الوحيدة
 آلت ما ويعكس والرفض والتصدي المواجهة في التام الشلل يعكس وهذا والأمة، الناس هب ينتفع
 .بأكملها أمة إليه

 ،رأيال عن التعبير متطلبات كل يفقد مجتمع داخل يعيش 1المثقف أن نتيجة جاءت زمةالأ هذه
 شروط من ذلك إلى اوم الصحافة ةوحري الفردية والحريات والمناقشة ارو حلا انعدام، إلى إضافة

 أخطر إلى اليوم لتوص قد ) الأزمة(  أخيرة وهذه ي،ر فكال الإنتاج وضروريات ومستلزمات
 .ووجوده كيانه في العربي المثقف تهدد بدأت نهالأ وذلك حلهاار م

ا المؤسف فمن      خلافات ليعطي ولائهم بتوزيع ون ليقي قد العرب المثقفين أن نجد أن حق 
 أحد وهم بأكملها مةلأوا الوطن في الفاعل الوعي كتلة يمثلون  وهم وطنهم، في والحكام ظمةالأن
 غير والرؤية، الهدف ووحدة الموقف وحدة على اعو جم هم إذا ،رايدبوت اير تأث تهاو ق مصادر أهم
 و العربي العقل محتقرين تهاومنجز  بيغر ال بالعقل وانبهروا هذا عن وادابتع قد أنهم نرى  أننا

 .إبداعاته

 ينيادالم جميع في المجتمع تأزم أسباب دحأ هي الثقافية الأزمة هذه إن القول يمكن وعليه     
 الطبقة هذه المسيطرة، الطبقة بثقافة عموم ا المجتمع ثقافة غصي يه مةالأز  هذه عكاساتنا وأول
 ثقافة يه ثقافتها أن لتتثبت للمجتمع الثقافي البناء على نةالواه العنكبوتية خيوطها تغزل التي
 .مختلفة ومصادر مشارق  من ةقافالث تلقي حرية سلب إلى أدى وهذا ككل مجتمعلا
 يجرئ  أن العربي المثقف يستطيع لا حيث العربية مةلأا منه يتعان آخر بطيء موت وهذا    

 المهمشين خدمة وفي المجتمع خدمة في رهأفكا يصنع أن يستطيع ولا بداخله عما التعبير على

                                                             
 ذلك في وهو علم،ت بما وينشغل لوسطىا طبقةال إلى بدوره يينتم والذي المتعلم الشخص ذلك هو ،"فيير سلوي  "هيعرف ثقفالم 1

 .الدنيا والطبقة العليا قةالطب من والتجارة ةبالصناع يعمل يذال عن يختلف
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 أو الجماهير عن نسلاخلاا ى أخر  بعبارة ويعني السلطة من التقرب هنا والإشكال . والمحرومين

 وتهميشه واسكاته المثقف على السلطة غضب يعني ذاوه الجماهير نوم الواقع من التقرب
 .وضمني سري  والآخر معلن منها البعض مختلفة بطرق 

 فكيف والتخلف ةالتجزئ ررتق التي خليةالدا السلطات مع عرا ص في العربي قفمثال يعيش     
 وذلك البناء ةمتفكك طبقية مجتمعات من إليه يرنو ما ويحقق عالالف دوره يؤدي أن للمثقف
 والعدل الخبز إلى نفتقر كنا فإذا " مصادرة وحرية محايدة عدالة إلى إضافة الأعباء كثرة ةنتيج

 يومه قوت في وحوري  والتعبير والحرية هيتحر  المثقف منح واذا .الثقافة تأتي نيأ فمن والحرية،
 صيلحت في منشغلين كانوا إذا همدور  أداء في الثقافة رجال يفلح كيف سيعبر؟ ثقافة أي فعن
 مسؤولياته تحمل على قدرة دون  تحول خانقة أزمة اليوم يعيش العربي فالمثقف 1يومهم؟ تواأق

 الأمل تزرع أن شأنها من وتصرفات وأفكار اءبآر  عامة بصفة والحكام اسييسلا التوتر حيال
 .والرضي لصمتاو  لصبرا او مالاستسلا تحتمل تعد لم التي ربيالع نفسية في والاطمئنان والثقة

ا دزا المأزوم مثقف مع نتعايش ناتب إننا  الحال بنا ووصل المجتمع في الحقيقي دوره عن بعد 

 المثقف أي الأزمة قفبالمث ويقصد أزمة، يعيش ومثقف الأزمة مثقف بين رق نف نعد لم أننا إلى

 ماتز أ جودلو  يعيبط نتاج وهو بالبلد، تعصف التي تزمابالأ اسمه يرتبط الذي السلبي
 والعقل الفكر :فيه تتوفر أن ووجب لديه ما أهم فالمثقف قبلية، وحتى يةينود ةسيياوس يةاجتماع
 أخري، ةهج من نهائهااو  إخمادها على قادرة السلطة تكون  قد حةأسل وهي والحرف والكلام
 دوره يترك حيث الأزمة صناعة في سببا ون كي قد ذاته المثقف أن نقول أن يمكن وعليه
 .اجتماعية أم سياسية سلطة كانت سواء تهااذ طةالسل فعل في وينخرط يالأساس

 تنبع العربي المجتمع في والسلطة سةاسيبال المثقف علاقة تثيرها التي الكبرى  المشكلة أما    

                                                             
  42ص ،  2002،  1ط سوريا، حلب والتوزيع، للنشر الأوائل التعبيرية، يةطار والديمق المثقف طعان، محمد جمال 1
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 خصوصي عمومي ازامتي إلى وتحويلها عمومي ونشاط كعمل سيةالسيا لطةالس إلغاء من
 له دور أي سيفقد السلطة كنف تحت قفمثال يكن لم فإن ةالسلط من اشرالمب بالموقع مرتبط

 .1الإبداعية مهنته على الانكفاء إلى وسيضطر العمومية، ووظيفته

 لتحول أو سيره خط عن نيهثت حتى المثقف ىعل ضغوطاتها توجه أن السلطة تفتأ ولا      
 المثقف كبذل متحول ب،الكذ سبيل ويستسيغ الشعب سبيل لفيظ ظلها في ليستظل فكره

 .صحيح موقف عن العدول إلى بالمثقف السلطة ضغط ودقي قد حيث .سلطوي 

 برهتعت فإنها للسلطة التبعية طريقة قفمثال رفض واذا .الحالة هذه وفي سلطاته عن فيتنازل

ا  الذي الإعلام المثال سبيل ىوعل لها المتاحة الوسائل بكل محاربته إلى ىفتسع لها، منافس 
 خلال من وذلك .عليها القضاء بغية الإعلام لقن إلى الثقافة جر أجل من ةالسلط إليه تلجأ

 .والثقافة المثقف عناصر تفكير

 يلي لا الذي يالمحل علاملإا من بالسخط يشعرون  المثقفين أن على اعإجم هنالكايضا     
 والمضادة ةالمعارض ةقافالث على يقوم الذي والتسلط هوجيالت إعلام العالمي الإعلام ومن الطموح
 الثقافة قضية طرح وجه في الإعلام طريق سدت وان . 2تقدمها قةعاإ  و بشعو لا يبتخر  ويريد

 حياة في كيةلو وس وجدانية ةثقافي اهيممن تسريب في ووسائله الأدب ق طر  تنعدم فلا والمثقفين
 ثقافي وعنز  وتشكيل يةاليوم وممارسة الإيديولوجي ائهنب يف واضح بشكل يؤثر بما ووعيه القارئ 

ا يحمل بما لديه يافثق سيكولوجي  .3لاحقا هامة نتائج 

 :أولا هم المثقفين إن « قوله في " غرامشي أنطونيو"  يوضح المثقف ودور وظيفة عن أما

 الهيمنة فةظيو و  حملة ثانيا وهم عضويا، بها يرتبطون  تيال للطبقة الاقتصادية الوظيفة منظمو

                                                             
  117ص ، 199 5،  1ط لبنان، روت بي العربية، الوحدة ساتر  ا د القيادية، خبةلنا بأن لةومسأ لمثقفا تهميش :غليون  برهان:ظران  1

   . 31ص ،  1983نان،لب بيروت للملايين، العلم دار بعمطا ، 1ط المثقف، دفاع :سارتر لبو  جان 2

 . 43 ص ،  1993،  111ع كار،أف مجلة لإنسانية،ا قةوالعلا المثقفون  :العلان مروان 3
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 تمارسه الذي الإكراه  ةمنظوم :اثالث وهم المدني، المجتمع في السائدة ةالطبق تمارسها التي
 الطبقات تخلقهم وم امع المثقفين أن ذلك الدولة بواسطة الطبقات سائر على السائدة الطبقة

 التي ةظيفالو  إطار في بحثا يكون  أن يجب عنهم البحث نفإ تاليالوب تطورها اءأثن الاجتماعية
 1»  .جنتالإا طنم يف تحتلها التي مكانةلا بحكم تلك أو الطبقة هذه تمارسها

 أزمة يهف العربي المثقف يعانيها والتي عنها الحديث بصدد نحن التي الأزمة عن وأما      
 إليه الطريق لكن وواضح محدد امنه الهدف يكون  أن ر،خآ مجال أي في أزمة لكل متشابهة

 كنول هيريد ما يعرف الذي حبالم أزمة عن هاصورت في المثقف أزمة تختلف لا لكوبذ مسدود

أفكارا  يحمل إنسان فهو الماُزوم المثقف فكذلك عليه، ممتنعة يريده ما إلى الوصول لوسائ
 التي العوائق صدمته هابنشر  هم نحي ولكن ياةحلا لتطوير بثها من بد لا أفكار بأنها دعتقنو 

 دق كذلك ولكنها .واحد آن في الآخرين صنع من العوائق تلك تكون  وقد شر،الن ذلك ون د تحول
 ما يدري  فلا الوصول، سبيل أمامه تعددت ما إذا ذلك هو نفسه في حيرة-آخر آن في– ون تك

 .يدع ااذوم منها يختار

ا أشد وه زماننا في العربي فقثالم تتحدى التي صلاتمنال فمن  من حالا   وأعسر تعقيد 

 ىلع ظةالمحاف وهي ألا واحدة حياتية صيغة يف متضادين يكونان يكادان فينر ط عجم محاولة

 .دُنياه يعاصر أن على نفسه الوقت في والحرص جهة من التاريخية ههويت

 الطرفين هذين بين معجلا وهو المجال هذا في يريده بما كامل يوع على العربي المثقف إن

ا  )ن المتعلمو  أو( ن المثقفو  فهؤلاء كيف؟ يدري  لا اعةالس هذه حتى لكنه القلق يداخله لا جمع 
 معيار هي المورثة ثقافتها تجعل بأن الهدف تحقيق تريد هاإحدا  :ةثلاث مجموعات في يقعون 

 معيار هي العربية افةقثال تجعل بأن نفسه الهدف تحقيق تريد يةالثان الفئة أما والخطأ، الصواب

                                                             
  18ص ، 19 75لبنان، -روتبي ط،.د الطبيعية، دار بيشي،طرا جورج نشر اسي،السي ميشار غ فكر :كتييو ب مارك جاك 1



 لــــــــــــــــــــــــــــالمدخ

9 
  

 تضمن جديدة قةبطري ولكن نفسه الهدف تحقيق  دتاأر  :الثالثة الفئة وأما والخطأ، الصواب
 .معا الطرفين

 الدعاية بوتقة في المثقف طاقات توظيف محاولة هو العربي المثقف أزمة أشكال داح لولع    

 الإعلام أدوات من أداة  الثقافة باعتبار ذلك تتجاوز بل بالضرورة، معلاالإ لصالح والإعلام

 مع بها يتوحد رسالة المثقف مصممة في المثقف بارباعت ذلك تتجاوز بل ، بالضرورة
 حلاالمر  في للثقافة الوظيفي الجانب تغليب ويعلو وظيفي جانب وهف مالإعلا أما الجماهير،

 نبجاال هذا ارآث فَتُخَيم   العربي المجتمع بها مني التي خانقةلا الأزمات أوقات في والحرجة القلقة
 1الثقافية هعتسل التاجر بذلك لا  متحو  الثقافي دوره عن ثقفالم فيتنازل ةعام الثقافية الحركة على

 و أفكارهم مع إنما و المجتمع مع أو الدولة مع تعد فلم المثقفين بين ةالأزم تششتع وقد
 ئهملاو  توزيع ق كمأز  ويخلقهم لقضاياهم، ئفاز لا ووعيهم، مجتمعهم، عمو  ذاتهم مع علاقاتهم

 الكلامية، والطلب ضالعر  سوق  في دخولهم أو ا،له والتبعية الأنظمة تامناصر  ودخولهم
 أنفسهم يقدمون  ثم وفكرة ولاؤه كان أي   المناخ تناسب كةبر فم اتخطاب يقدمون  بعضهم فأصبح
  .2مجتمعهم وأزمة همتأزم صناعة في واساهم بيناهم مجي   ضحايا أنهم على

 الوجودية الكبرى  ريعمشاوال الأفكار تداعي رسمها لوحة في ترسم يوملا العربي المثقف وأزمة 

 مع وسياستها السلطة وتسلط الغربية، فةلثقااف رببالغ الهذيان ركب في والانسياق النضاليةو 

 ثقف مع محيطه ودوامات الغموضلما المثقف، ومصادرة الحريات وسط الرقابة وانقطاع تواصل

 يالمجتمع العرب خوروقبيلة الدولة التي تضرب جذورها في صي، ثقف العربيتيه بها الم التي

 .همدار ي يدة للمثقف ليسير فوالإعلام محاولة جدالصماء، 

                                                             
 .  160ص ،  2000،  143ع ر،أفكا مجلة المثقف، مهمة في وظيفيال الرسالة :العمر سلوى  1

  47ص ، 0420 ،لبنان يروتب العربي، الثقافي لمركزا ،  3ط المثقف، هفق أو النخبة أوهام :حرب علي 2
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 مة المثقف في الرواية.از 

 اياه الرواية،قضو  إن أكثر الأجناس الأدبية إشاعة وقدرة على تناول أزمة المثقف العربي
 قضاياه ،هدراافو قات فرده وأحاسيسه اتجاه المجتمع لاوعقضاياه ثناياه مع، و المجتفإطارها العام 
لشخصية لأنها ا صها من تخلا"اس ،الثقافة هي لدراسة  ، وان أفضل السبل 1ادئهالعامة ومب

دها الذين افراك جمعها إلى تصرفات وأفعال ومواقف واتجاهات وميول تتكرر في السلو  تشير
  2يمثلونها"

 ه، وعما يوجدعن شرع بنقل أزمة المثقف العربي والتعبيرت ثةة الحديالعربي روايةإن الحيث 

أزمة المثقف في  راءاستقفإن ية ئاخلال الشخصيات الرو  وطأة أزمات متلاحقة من تحته من
وتجليات ت ياروائية لابد منه للوقوف على شخصيات لأنماط الثقافية في الروا نماذج

 . ل لا الحصرثالمسبيل ا ذلك علىعلى و وذلك خلالها  أطروحاتهم من

متعدد، وهو را بداية تشكل الرواية حضو في الرواية منذ  مرارستابوقد حضر المثقف ويحضر  
ا لقناعات وخيار واير  منف يختل والصورة  وتمثيلات الروائي، راتت وخباة إلى أخرى، تبع 

 اقة، وهذوبالحقيسلطة ع بالجتمهي الاصطدام بالآخر في الما دهالغالية، التي يمكن رص
 .تختلف من نص لآخرته من حالة إلى أخرى وتبعاالاصطدام يتباين 

ا وق  ة فكان مثلا : التاريخ ملهم ا في تمثيلكريف اتاعجمالية وقن اراتلخيد تعددت الاشكال تبع 
  ."يشوائي والشاعر المغربي "بسام حمر الالموضوع كما في رواية " العلامة" التي استفادة فيها 

 عن كذلك هو لقب يعبر علامة" على ابن خلدون، وهو فلقب " العلا لقدونية وأطالسيرة الخل
المثقفين  صريح ودون أي مقدمات على كلبشة يعيب الروايفموضوع   ، الإعجاب والاندهاش

 على المثقف أن أنى فهو يري أن المثقف الأصيل هو المثقف غير التابع للسلطة بمعن

                                                             
 11، ص  1881،  1ة للنشر، ط تونسيالدار ال صرة،المعاارودي: شخصية المثقف في الرواية العربية لبمحمد رجب ا 1

  31، ص  2002تها الثقافية، مطبعة مكتبة الطلبة الجامعية، ار وحضا ظر: قيس النوري: الشخصية العربيةين2
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زها ركيإن اختيار هذه الرواية وت - يراه بما  هريجحقيقة و يري ال الذي خر "يكون الصوت الآ
 ةربة الخلدونيدون ومحاولة إيقاظ التجحول شخصية ابن خل

ل الحديث في الوطن العربي هو المدهش والباعث على الاندهاش ويمكن أن لحاع اقعلى وا
ل نفسه ر فالحاالحاضقتنا لم العربي في و المثقف في العال حاأحداث الرواية على  تسقط
  ضع نفسهلو وا

كثف ر المستحضامن خلال ااريخية" ت في مسرحية "منمنماتوس والأمر نفسه عند سعد الله ون
ا الذي انخرط في الشأن السياسي  معرفة استيعابابار نموذجا لصاحب الباعتلابن خلدون  وابداع 
 .وعاش تقلباته

ا ر وطار"للطاهشق" "كاتب رواية " تجربة في الع خرآ اقوفي سي  التفكك" "لرشيد" وأيض 

من خلال  . راطف بإفالمثق (التفكك)الأخيرة  هذهمثقف حيث تناوله ال بوجدرة" مثالا آخر تناول
بعقلية الشخصية المثقفة البرجوازية الصغيرة " ي تعيش في الرواية" سالمة" والت خصيةش

ل البحث أجن سعيها ماخلية و ة الدلنفسيثورتها ا ماضي والحاضر، بينالن بيالفكر  المتسلسلة
  .1عن هذه الحقيقة"

 ةروايع في الجد هذا الموضو غير ممكن أن ن من يجعل طار ف بإفلرواية المثقت اوقد تناول

 العربية ومن المستحيل أن يجد روائيا لم يخصص البعض من رواياته ليضيء هذا الجانب 
ا كن أن نقو ويم (فالمثق أزمة) ولا تظهر في ت ياعدة رواتبا له جد كاأن ن لنادرا منل أيض 

 .قفلمثل شخصية االأق إحداها على

ا لبطولة المن وجهة نظر إيدلوجية  ونجد روايات كتبت  ما يبدو عندك قفمثإما مديح 

                                                             
 حاد العرباتدراسة منشورات ون الرواية المكتوبة بالعربية، النقدية في مضم ةسار دالر زائجولات في الامر عامر: الرواية والتحمخلوف ع 1

 14وريا، د، ط، د، ت، ص س-دمشق
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 حيدر حيدر" في "وليمة“الرحمان منيف"، في معظم رواياته، أو ذم انكساره عند  "عبد 
يب صالح" في موسم طلما عند انساني، كدي إوجو  وبعضها من منظور.  "ب البقرعشالأا

"في ليالي أخرى"  لروائي "محمد الباسطي"منظور تهكمي كما فعل ا أومال"، الهجرة إلى الش
ونجد "نجيب محفوظ" يوضح علاقة المثقف  ."في"عنك لومي "لسوري "خليل صويلحي اوائر وال

مثقف نموذج ال (انعلو  رؤوف)شخصية  في والكلاب" "اللصه يتبالسلطة من خلال روا
شخصية ومن أجل ضه الراتحقيق أغ ن أجلة مالعلمي وتربيتهصاري الذي يستغل معارفه تنالا

ولكن لتأكيد طغيانها ولتنظير له  تها،ار لتعديل مسا ليس، و اسلم السلطة ليس لفضحهارتقاء 
 .ريتهاتو ولتشريع ديكتا

 فاغشف وأظهر ي التثقيم وفلتعله شخصية ترغب في اسيرتفي أول م "انلقد ظهر" رؤوف علو 

عيد ظنه صديقه الأقرب " س لإنسان بالرقي، هذا ماق الحبه للمعرفة وما كان تعلقه إلا تعل
ح عن حقيقة الشر فيه وعن حقيقة نوازعه الطغيانية، سرعان ما أفض ؤوف"غير أن "ر  "نار مه

سلطة، ا إلى الب بهلتقر ذه الشخصية الطاغية واهل تثبيت جأ واستغلاله لمعارضه من الفردانية
ا ثم قاسي ا ثمكان رد "سعيد مه ا رن  ذلكثقافته من أجل التشريع السلطة ول وتوظيف بل  " فاضح 
في موسم الهجرة إلى الشمال " الذي  (مصطفى سعيد) ي شخصية سه فوهو الحال نف .رامدم
لمنظومة رج اش خالكنه كان يعي إنجلترا ن م عودته ناإيانخرط في العمل مع أهالي قريته  وان
شأن كل شقف ى الغموض الأيدي، وهو إل يغيرها ولم ينجح في ذلك فانتهى أمرهأن  حاول التي
 .عربي

 مصير عدي" في حديث أبو هريرة قالنهاية "أبو هريرة المسمن  مصطفى سعيد قريبة ايةنه و
كان وان حتى يشبه المنفى  هو يعيش فيما ،قف ثمللسيح المغدور، ضمن التعريفات الأولى الم

مسعود"، البحث عن وليد  " وايةي ر أنه لا وجود لهذه الشخصية ف أصدقائه، إذ في داخل يعيش
جاهزة بل أفكار حية تفعل  وهذه الأفكار ليست ائهصدقأكأفكار وذكريات عند  إنما هو موجود

 .رادفعلها في حياة الأف
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الوجود  يمعنى له فعن  باحثقف من حيث هو شخص متمرد ب المثعر الالروائيون ت د تناوللق
ا اللذامجتهو عنصر فعال في ترتيب صورة لل ومن حيث ويعيش  ن ينتمي إليهامع والواقع مع 

بالغرب  لطيب صالح تناولوا المثقف في علاقتهيم السهيل إدريس واالحكجد مثلا توفيق يها، فنف
 ة مختلفةنسب سوى  ى والمتهالك فلا يري فيهالمزر  عهاقنفتح على و ي قف الذيأي ذلك المث

 لتراثهاقفة تتذكر خصيات المثذهب هذه الشم تالعقل ث ازدراء قدم وسبب ذلك لغرب المتبالنسبة ل
 .ها ومجتمعاتهاريخوتا

في  تمدواية "الرماد الذي غسل الماء" لصاحبها عز الدين الجلاوجي الذي اعفي ر  دنج كما
العربية الروائية الكتابات في  نادروهذا الشكل  .لعواشيقفة نظام امثالتعريف بشخصيات ال

مساحة أسود داكن يبرز على البلسان السارد وبخط  هاقدمخصوصا فهو ي الجزائريةعموم ا و 
ن أ ار المثقفة الذي ينتبه السيرة الذاتية القصيرة معتب ه القارئ للشخصيةنتبافت االورقية. حيث يل

تمع ظرته للمجيولوجي ونلإيدهه اتعكس اتجا ومواقفقدم من أفكار ي ماما يهم المثقف هو 
ون ن في أوطانهم والمضطهدمنها المثقفو  تي يعانيال والسلطة وقد صور في الرواية الأزمة

واقعهم وبحثوا عن السبل الكفيلة  رية السلطة وألاعيبها، ورفضوابتع امواوالمقهورون لأنهم ق
الة حقيق العدة وتحري عن نهب، والتعبيرل والفساد والجهالأوطانها من أوكار ا لتخليصه
 فالمثقف وهو يعيش «ية الغن طبقةالفقيرة وال بقةع بين الطا ر لصاماعية كما صور رواد ذلك للاجت

ا مزريا اس موقف الاحتجاج والشديد  في السلطة عصب الوجود، فوقف منها أر قيأن تطاع واقع 
 1»سفتعو  من ظلم الأفراد تعرض له ما يء از إ

ا في مجتمعه، ينتصر فيه ا مو وجودي  ابا اغتر وعاش محن وال الصعوبات وقد تحمل كل هذه حش 
 .جه السلطة وقاومهاخصية " فاتح وقعت في و الضعيفة فش على الطبقةاء الأقوي

                                                             
 242، ص  2008،  1ر، ط ئزا، دار المعرفة الجدراسات الحميد هيمة وآخرون: سطان النص، عبد  1
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المجتمع د رافكل أثقف ذلك العنصر الذي يناضل ضمن نضالات مختلفة تجعل بح المأصد لق
والتوازن  العدالةو  مةار والك حريةن الوره الهادف إلى تحقيق أكبر قدر مودفي نهوضهم المستمر 

 .المجتمعي

 :مفهوم الصراع

 .داية مفهوم الصراع من الناحية اللغوية ثم الاصطلاحيةض بنعر 
الطرح  ، و''الصرع ع(.ر.ص)سان العرب أن الصراع من الجذر اللغوي ل في ءجا :لغة -أ 
ر عا،با  لأرض وخصه في التهذيب بالإنسان، صارعه فصرعه بصرعه، صرعا، وص 

 صرعى، والمصارعة قيس عن يعقوب، فهو مصروع وصريع والجمعلم والكسر الفتح لتمي
 مؤمن كالخامة في الزرع،ل الوالصراع معالجتهما أيهما يصرع صاحبه، وفي الحديث مث

 وصريع شديد الصرع ،)...( والمصرع موضوع )...( ، تصرعها الريح مرة وتعدلها أخرى 
 1" الناس وصرعه يُصرع كثيراانه يصرع لصرع لأقر واُ  ن لم يكن معروفا بذلك وصرعهُُ  كثير ا

 رد على هذين باب وفي الحديث أنه صرع عن دابة فجحش شقه، أي سقط عنطي
 2'' هاهر ظا

رَهَا عَليَْهِمْ سَبْعَ ليَاَل   ﴿ وقد جاءت لفظة صرعى في القرآن الكريم في قوله تعالى نِيةََ   سَخَّ  حُسُومًا أيََّام   وَثمَََٰ

 .1﴾خَاوِيةَ   نخَْل   أعَْجَازُ  كَأنََّهُمْ  صَرْعَىَٰ  افِيهَ  وْمَ ٱلْقَ  فتَرََى

 موت كذلكوال يمة أفادت معنى الطرح على الأرضفصرعى في الآية الكر 

 

 

 

 

                                                             
 . 7ية حاقة ، رقم الآسورة ال 1
  . 691 ص، 6991، ، 8)دط( ، ج ر، بيروت، لبنان،ار صادبن منظور، لسان العرب، دا 2
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 :اعأشكال/ أنواع الصر

 :يمكن لنا أن نورد أنواع الصراع على النحو الآتي

 : يالصراع النفس

مع ذاتها  صارع الشخصيةعني تما ي ظهر كصراع يحدث داخل نفسية الشخصية الروائية، أوي
 صراعوما يكشف ال 1ح الشخص في تحدي المشكلة''صراع بالحالة الذاتية، أو رو لاويتعلق هذا ''

عنصرا فنيا له الدور الفعال في  و الحوار الداخلي الذي ''يعتبري هخطاب الروائالنفسي داخل ال
 2في أعماقها''جيش وما يجوهرها،   رفع الحجاب عن عواطف الشخصية، وفي الكشف عن

في عرض نفسيات الشخصيات وأهوائها  يركزون على هذا الجانب ن و جعل الروائيالأمر الذي 
إلى أنه ''يعلم أن نفس الإنسان تشكل  جعير  ولعل تركيزه على هذا الصراعها، وخلجات نفس

 لنفس،علم اإمكانية استفادة الأديب من منجزات  ن، إضافة إلىالمجال الأخصب للآداب والفنو 
المنجزات، لأن في ذلك ابتعادا عن الأدب وانغماسا   هق الحرفي لهذلحذر من التطبيولكن مع ا

سم له، غير المنحى الذي ر  نحىفيذهب الأدب في م 3ن بصلة''للف في نظريات لا تمت
 .مد لها، وهي التعبير عن هموم الشعوب وآمالهم وحياتهيق وبالتالي عدم الارتباط بالوظيفة التي

 شيد بواسطة لبنات علم النفسالتي تالأدبية الأعمال ن '' ما أكد عليه يونج حين رأى أا هذ

الأدب فن ولا بد  لأن 4الفن والعلم'' بيننفساني، فالفرق شاسع وكبير م اللا قيمة لها بالنسبة للعال
علم علم )من هذا ال تأخذأن الكاتب الأديب، ولا بأس لهذه الإبداعات فيه أن تظهر إبداعات 

 جماليته وفنيتهداع ويزيد من يخدم هذا الإبالنفس(، إذا كان فيها ما 

تتم ا سهأسالى الشخصية الروائية، وعلى ير عوالصراع النفسي في الرواية يطبق بشكل كب
النقد  تشكل المقياس الأساسي الذي يعتمدهت"  خرج أهم الصراعات، لأنهاست، و منها   دراسته

جوانب بغية ة في عدة ار هذه الشخصيوبالتالي كان لزاما إظه5 ''ي حقيق للاعتراف به كروائي
نفسي ال ين هذه الجوانب جانب الصراعمن بقيمة الخطاب الروائي، و  دراستها وتحليلها لمعرفة

                                                             
مجلة اللغات  رية لويس كوزر،رحمن الشيرازي من خلال نظاية أرض الحب لحبيب السط المراح، تمثيل الصراع في روباعبد ال 1

 .311،ص 2111والدراسات الثقافية، نيجيريا، 
ا، ذجالسعدي أنمو في الرواية العربية الجزائرية، رواية المرفوضون لإبراهيمحضاري ر صابر نسيمة، الصراع الحفيظة، أعمصابر  2

 . 63 استر، جامعة تلمسان، صة تخرج لنيل شهادة المإشراف بن جماعي أمينه، مذكر
 .391، 131ص -، 199 1ريا ط ، نجيب الكيلاني، مدخل إلى الأدب الإسلامي، دار المعارف، دمشق، سو 3

 .151،ص 1995 1قد المعاصر في مصر، المطبعة الجامعية، الجزائر، ط ، اتجاهات النشايف عكاشة،  4

 131ص ، ( دت) ،  ( دطاء، المغرب، )شورات الفنك، الدار البيضيم نقد الرواية بالمغرب، منفاطمة الزهراء أزرويل، مفاه 5
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خلال الحوار الداخلي للشخصية حينا، وحوارها الخارجي حينا آخر مع  لذي يتجلى منا
الأطراف في تدامات بين مختلف ف الاحن يكشذلك أالأخير من شأنه ك الشخصيات، هذا

 .يسمى الصراع النفسي عبر الحوار الخارجي رواية، أو ماال

 عيالصراع الاجتما

بعضها البعض  يات معاعات في الرواية على صراع الشخصلصر دة ما يركز هذا النوع من ااع
التعبير عن كل ما  هل تيحب بواقعه، وما يفي إطار اجتماعي، الأمر الذي يكشف ''ارتباط الأدي

بكل ما يجري حوله على  الهم، ولا بد أن يتأثروآمخرين آلامهم فهو يشاطر الآ يجري فيه،
 1''من أحداث حياةمسرح ال

المجتمع  اعات التي ظهرت في الرواية العربية نظرا لطبيعةمن بين أبرز الصر اع ويعد هذا الصر 
اية إلى رو ال لتقاليد، وبهذا سعتواادات ف العالعربي الذي يسوده نظام القبائل، ويحكمه عر 

ا لتحرق ق يومنطلتس ذي تعانيه شريحة كبيرة من المجتمع العربي، لتبشر بشرارةشف الظلم ال''ك
 2.''ستغلالوالاهشيم الإقطاع 
 الصراع الديني

في  يظهر هذا الصراع ويتطور في الروايات العربية أو الغربية من خلال عدم تقبل ما جاء
متنافية مع  ، والتي عادة ما تكون (..، لباس، هندامأفكار، عادات، سلوكات)ربية لغافة االثق

 ا أنالهغرب للثقافة الإسلامية، ومثل الالدين الإسلامي أو العكس عدم تقب
 تتقمص أحد الشخصيات الدور في الذوبان في عادات وسلوكات غير مدمجة في أعرافها

د، للمسج لارتيادغير محتشمة اللباس، عدم ا رأة ر، امشرب الخم)وأعراف مجتمعها الأصلية 
 .)... ول إحدى الشخصيات الغير مسلمة للإسلام في الروايات الغربيةدخ

العربية  ن ''استعداد لدى بعض الشخصيات الروائيةعرة ح لنا هذا الصراع أنه عباتضوي
غريبة عن  كانتمهما لاستسلام والركوع أمام ما ترفضه المجتمعات الغربية من قيم وتقاليد 

                                                             
 62ص  1993، 1994 يف، جامعة تلمسان،اف عكاشة شارسالة ماجستير، إشرب كيلاني، في روايات نجي أحمد ميساوي، أنواع الصراع 1
 19ص  9191 ،  1ء، المغرب، ط ، الدار البيضا1الجديدة، ط ، الاجتماعي المعاصر، مطبعة النجاحمحسن خليل عمر، نقد الفكر  2
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ثم اتباع طريق  ذي يخلق تلك الثورة على هذه القيم السائدة، ومنر الالأم،1 ''لاميةالتقاليد الإس
يمكن للإنسان أبدا أن  من التقاليد التي تكبلها، ولكن لالص ا للتخمن أجل ''تحقيق ذاته تارهتخ

 2.''تورث إلا الضياعلا  قيمةعو  يؤكد وجوده الحقيقي بالذوبان في الآخر، فهذه محاولة فاشلة
 الديني من خلال تصارع الديانات، بل قد تتجلى يحدث الصراعالضرورة أن س بولي

 ، وعدم تبنيهالدين الإسلاميم ات لكل معالاية ما من الشخصيشخص من خلال كسر
الصيام،  عدم الصلاة، عدم)نتيجة عدم تشبعها بالإيمان وكل المحفزات الدينية، ومثال ذلك 

تخلق بلا شك  ، وكل هذه الأمور(والوالدين سلامي والخالقرات بذيئة تهين الدين الإبعبالشتم ا

 أو المراقب مرالأ تمثل دور ولي التي عادة ما صياتصراعا للشخصية مع باقي الشخ

 .الاجتماعي

السياسي  ، أما عن الصراعهذه هي أهم أشكال الصراع وأبرزها حضورا في الرواية العربية
معينة، وكيف أن  يةي عن حقبات زمنوايات التي تحكه متجليا في تلك الر نجدإننا اري فوالحض

ك ووقع ذل مع،المجت ديدة عنواهر حضارية جعن ظالسلطة تطغى على الطبقات الهشة، أو 
 . وآثاره على الفرد والجماعة

ي سياسلا هذه هي أهم أشكال الصراع وأبرزها حضورا في الرواية العربية، أما عن الصراع
معينة، وكيف أن  يات التي تحكي عن حقبات زمنيةلحضاري فإننا نجده متجليا في تلك الرواوا

قع ذلك المجتمع، وو  عن يدةهشة، أو عن ظواهر حضارية جدت الالسلطة تطغى على الطبقا
 .وآثاره على الفرد والجماعة

والقصة، إذ  وايةبالر  إن الصراع في الأدب مرتبط بالعملية السردية، أي :الصراع في الأدب
ويشتمل على عدة  نهايتها 'تتوالى من خلاله الأحداث تدريجيا إلىيشكل العنصر الرئيس فيها '

 : اأهمهخطوات 
حياة متدفقة  لكاتب قصته بالحديث ثم يطوره حتى تصبح القصةأ ايبد :نمو الأحداث وحركتها 

 .لبطـأعة واالسر  بالحركة، والقصة الناجحة تسير وفق حركة طبيعية بعيدا عن
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والحقيقة أن  عقدة على الصراع ويجعله نتيجة لها،عض النقاد الوفيها يقدم ب :الصراع والعقدة 
الصراع، متنامية  وفق حبكة قصصية تعتمداث حدالأبعد أن يحسن الكاتب سرد  تكون العقدة ت

ن ا يمكوهو مسيحدث بعده،  إلى الموقف المتأزم والمشوق الذي ينتظره المتلقي بشغف إلى ما
 .'' 1القول عنه احتدام الصراع

 عناها اللغوي ها مم في المجال الأدبي الصراع ''ُ  يحمل معنا فنيا نقديا لا يراد بالعمو وعلى 

 ع والمحاربة والمصارعة بين شخصين، فقد يكون الصراع خارجيازا لناالصرف، بمعنى 
 عا داخليا ينموو صرا اص، أبين شخصيات القصة والأفكار والمبادئ التي يعتنقها الأشخ

 2.''ن المواقف المتباينةلال حيرتها وترددها بيفي الشخصية ذاتها من خ

النفس البشرية  اثه ''وسبر أغوارأحد راع إلى إبراز الواقع ورصدالص وتسعى الرواية من خلال
 والأحداث وتيرة الصراع الأكثر عتمة (...)، وتنقل الرواية من خلال الشخصيات الروائية

غليظ، ولكن كصراع تتجلى فيه  عن واقابق يجعل منه نقلا حرفيا عثير من التطه، بكوحدت
بير تختلف مداخل التعلي مستوى، وبالتا راع على أكثرالص الرؤية الإبداعية السردية ، ويبرز

 3''والمكان وغيرها من مكونات النص الروائي والإيحاء به، حيث تشترك اللغة والحوار

الاجتماعي الحقيقي  الواقعأخرى للصراع ظهرت مع تأزم الحالة و ال ن أشكاية عكما كشفت الرو 
متغيرات ال الخير والشر، وكل وصراعه معيد، للإنسان، مثل صراع الإنسان مع القديم والجد

 في حياتهوالمستجدات 
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 النقد الثقافي:  -1
المعنـــ   دف عنـــقبـــل الولـــوج إلـــى عـــالم النقـــد الثقـــافي و مفهومـــه و مدلولاتـــه، يجـــب الوقـــو      

التســمية، و لأن مــا لغــوي و كــذا التطــور التــاريخي للمصــطلحات الأكثــر تــداولا فــي المعجمــي وال
 كلمة ثقافة فإننا سنتناول مفهومها.يلفت في التسمية 

  مفهوم الثقافة:  - 1 - 1
 التحديد اللغوي: -أ

ة حسـب مكانهـا ددمتعـ كلمة الثقافة في اللغـة العربيـة مـن أكثـر الكلمـات التـي أخـذت معـان      
قفــا ثقافــا ثجملــة فــإذا رجعنــا للســان العــرب وجــدنا، مــادة )ث، ق، ف(، تقــف، تقــف الشــيء فــي ال

قيــف لقيــف بــين الثقافــة و اللقافــة )...( ثقــف لقــف و ثقــف لقــف و ثرجــل ة )...(، قوفــة، حذقــثو 
كـذا أي  عموضـ فنـا فلانـا فـيثققا خفيفا و منه المثاقفـة )...( و ذافة أي صار حاقف الرجل ثقثو 

 ها قول الشاعر: و منأخذناه 
 فإن أثقف فسوف ترون بالي.   قفوني فاقتلوني ثفإما ت

ئشــة تصــف أباهــا أبــا بكــر" و أقــام أوذهــا ا الرمــاح، و فــي حــديث عاوالثقــاف هــو مــا تســوى بهــ 
 .نقيح، فالتثقيف و الثقاف و الثقافة: التقويم و التهذيب والت1بثقافة" أي أنه سوى عوج المسلمين"

ه حـديث اموس أكثر حداثة زمانيا نجد في القاموس المنجد باعتبار بعد ذلك إلى قوإذا انتقلنا      
 2فنون و الأدب، و المثقف: الرمح في غرف الشعراء "ة التمكن من العلوم و الالصدور، " الثقاف

عــدد تبعــدد مــن خــلال اســتعراض المعنــى المعجمــي لكلمــة )ثقافــة(، نجــد معانيهــا اللغويــة تت     
جتماعيـة توظيفاتها، لكنها تبقى بعيـدة عـن معناهـا المعاصـر، سـواء فـي العلـوم الااستعمالاتها و 
 أو اللغويات.

والملاحظة الأخرى التي نستسقيها من المعنى المعجمـي، هـو ارتبـاط التثقيـف بحـوائج البيئـة     
 ق ... إلخحذلاء و لكلمة مثل الفطنة و الذكاالعربية، و لو تمعنا المعاني الأخرى ل
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المعاصر للكلمة من قبيل بينها و بين معناها المعاصر و الأرجح أن يكون المعنى  الربط أمكننا
 الدلالي الذي يحدث للكلمات.التطور 

يتضح من هذا أن الكلمة الأجنبية عبارة عـن دعامـة تشـد مـن أزر الكلمـة العربيـة فـي عـالم      
 المفاهيم.

يشــــير إلــــى أن: " الجــــذر اللاتينــــي لكلمــــة أن "تيــــري إيغلتــــون"  دة نجــــوفــــي المعــــاجم الغربيــــ    
"Culture" هو "Colere "تترجح بين الحراثة و السكني إلـى   كثيرة  الذي يمكن أن يعني أشياء

"، Colonusالعبـادة و الحمايـة، و لقــد تطـور المعنــى الـذي يفيــد "السـكنى" مــن الكلمـة اللاتينيــة "
عربيـا بالكونياليـة المعاصـرة  و التي عرفـت" المعاصرة Colonialism" المستعمرة أو الجالية إلى
 1ر.أو الاستعمار المعاص

"، و فهموهـا بمعنـ  الحضـارة، و Kulurلوا: " ستعمل لفظ الثقافة فقـاويعد الألمان أول من ا     
 :معنىعلى هذا الأساس تم استخدامها لزمن طويل، وقد أخذوا اللفظ من الثلاثية التي يرد فيها ب

" أي  Agri - Culture بــه و إعــداده للاســتعمال، و مــن هنــا قــالوا: "إصــلاح الشــيء و تهذي
المســيحي بمعنــى تهــذيب  ســتعملت اللفظــة فــي الأدب اللاتينــيإصــلاح الأرض و زراعتهــا، ثــم ا

 Culturo animi "2الروح "
تــين مــن ملالك مــن المســتوى اللغــوي أو المعجمــي للمصــطلحين عربيــا و غربــا نلاحــظ اســتقاء    

، ومحاولتهما العمل على التهذيب ثانيا، و هذا تماما ما يؤكد فرضـية أن الطبيعـة و الطبيعة أولا
كاملتان و ليستا متضادتين، فقـد انتقـل مفهـوم الثقافـة مـن إصـلاح الأرض إلـى إصـلاح الثقافة مت

عنــد أرهــف  قرســتلتس وتهــذيبها، و بهــذا فقــد ســارت دلالــة الكلمــة مــن الزراعــة و الفلاحــة النفــو 
 قيف العقول و تهذيبها من اجل الرقي بالبشرية.لبشرية و أرقها أي تتالنشاطات ا

 التحديد المعجمي: -ب  
المفهوميـــة  الاصـــطلاحيةالتحديـــد التـــاريخي للمصـــطلح "ثقافـــة" نحـــاول البحـــث فـــي الأبعـــاد د بعـــ
 بهامفهومها من إصلاح الأرض إلى أصلاح النفوس و تهذي انتقللثقافة، فقد ا

                                                             
 11تيري ايغلتون، فكرة الثقافة، تر: ثائر ديب، دار الحوار، سوريا. د ط ، دت، ص  -1
 383، دت، ص 8(، الكويت، ط1لم المعرفة )تطورها، عا اسة في أصول و عوامل قيامها ونس: الحضارة درحسين مؤ -2



 ياليةبعد الكولون النقد الثقافي و ما                                                    ولالفصل الأ

23 
  

أي  The Culture and Manutance of Mindsبيكـون، عـن  ي هـذا كتـب" فرانسـيسفـو 
"، أخلاقــي و moralالكلمــات صــفات أخــرى مثــل "تثقيــف العقــول و تهــذيبها، و قــد علقــت بهــذه 

"intellectual فكري، إلى أن جاء، ماثيو أرنولد" من القرن التاسع عشر و حددها فـي كتابـه ،"
"Culture and Anarchy ،"" ل إلـى الكمـال علـى أنهـا محاولتنـا للوصـو لثقافـة و الفوضـى" ا

" و هـذا  1يـؤدي إلـى رقـي البشـرية". طريق العلم بأحسن ما في الفكر الإنساني، مما الشامل عن
المفهوم أقرب إلى التجريد منه إلى التحديد، ذلك أن الثقافة في هـذا العصـر لـم تعـد عالقـة بنعـت 

 .تجريدا قائما بذاته مستلز معين، و إنما هي فلسفة ت
توى دلالتهــــا، يــــرى " تيــــري إيغلتــــون" أن ونتيجــــة للزحزحــــة التــــي حصــــلت للكلمــــة علــــى مســــ    

رب مــن فــراع القــول أو تحصــيل مــن مثــل:" الماديــة الثقافيــة الشــائعة اليــوم هــي ضــمصــطلحات 
 مثــمــن  " كانــت تشــير فــي البدايــة إلــى عمليــة ماديــة تمامــا، لتنتقــلCultureالحاصــل. فكلمــة "
ية تجمع كلا مـن الأسـاس و الروح و مسائلها و على هذا فإنها بلغة ماركيس کاستعارة إلى شؤون 
 2ور واحد أو فكرة واحدة".البنية الفوقية في تص

ثــم إن مصــطلح الثقافــة لقــي خطــوة كبيــرة ســواء مــن قبــل العامــة أو البــاحثين إذن ارتقــاءه       
لــذي ينبغــي أن يحـــط ه فــي لبــوس المقــدس الــعن" جب شــؤون الــروح بمصــطلح "إيغتــو  للاهتمــام

. كمـا يؤكـد 3مهيمنـة(الثقافة ورثت )عباءة السـلطة الدينيـة البالحماية و الإجلال، و لهذا نجد أن 
 ايغلتون.
وعلــى هــذا فالثقافــة مــن المفــاهيم التــي تبنتهــا الســلطة أو المؤسســة، و عملــت جاهــدة علــى      
ديث، فمـن العنـاوين البـارزة اليـوم افـة بالاسـتعمار الحـقثن الموالية، يبرز هذا مـن خـلال قـر  جعلها

 .الغزوبضروب الاحتلال و يالية(، ما يوحي بأن الثقافة ذات صلة نجد )الثقافة الكولون
ونجـد تيــري ايغلتــون يحـدد الثقافــة فيقــول، " حـين تغــدو الثقافــة البـديل الظــاهر و الوعيــد المجتمــع 

 نيق على وشك أنو العيش المرهف الأ ن و الفنر، و حين تبدو الثقافة بمعنى متدهو 
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ت و تكــف عــن الوجــود إذا لــم يحصــل تغيــر اجتمــاعي عميــق، و حــين تقــيم الثقافــة المصــطلحا
ن تفهــم طريقــة الحــدود التــي يــتلمس بهــا تحــرر جماعــة أو شــعب، و حــين تظهــر قــوة إمبرياليــة لأ

 1حياة من نخضعهم"
منهـــا المجتمـــع  الأزمــة التـــي يعـــاني نمـــخـــرج هـــذا أن إيغلتـــون يجعــل الثقافـــة كميتضــح مـــن     

 م السياسية و كذا الثقافية.بجميع أبعادها، الاجتماعية و الاقتصادية ث
قلنا إلـى المفـاهيم المقدمـة للثقافـة عربيـا نجـد مالـك بـن نبـي يعـرف الثقافـة فيقـول:" هـي انت وإذا   

ولادتــه وتصــبح لا  ذنــرد ميم الاجتماعيــة التــي تــؤثر فــي الفــمجموعــة مــن الصــفات الخلقيــة و القــ
أمــا حســين  2لــذي يعــيش فيــه". عوريا العلاقــة التــي تــربط ســلوكه بأســلوب الحيــاة فــي الوســط اشــ

مجموع المعطيات التي تميل إلـى الظهـور بشـكل مـنظم فيمـا بينهـا  يقول: " الثقافة هيالصديق ف
اد ضـــمن ر فـــالأ المتعـــددة، التـــي تـــنظم حيـــاة تماعيـــةالاجمشـــكلة مجموعـــة مـــن الأنســـاق المعرفيـــة 

التمثيــل الفكــري للمجتمــع،  فيمــا بينهــا فــي الزمــان و المكــان، فالثقافــة مــاهي إلا جماعــة تشــترك
 3داعاته".ه العقل الإنساني في تطوير عمله و خلق إبوالذي ينطلق من

في حين نجد أن الثقافة عند محمد عبد المطلب هـي " الإضـافة البشـرية للطبيعـة التـي تحـيط    
ة تشــكيل الطبيعــة، أم تعــديل مــا فيهــا، إلــى آخــر هــذه افة خارجيــة فــي إعــادضــإانــت بهــا ســواء أك

ادات والتقاليـد و ضافة الخارجية تضـمن قائمـة العـالإضافات التي لا تكاد تتوقف، بل إن هذه الإ
رات والإبداعات الداخلية، بمعنى أنها تتعلق بما هـو غريـزي و فطـري وبيولـوجي فـي الكـائن المها

لمفهــوم  و الغــربيينعــن تصــورات المفكــرين العــرب  الآراء الســابقةعــرض  للاخــ مــن  4البشــري"
 يلي: الثقافة يمكن استنتاج ما

القــوانين، الأعـراف، العـادات والتقاليــد ات، الفنـون، الأخلاقيـات، لمعرفـة، المعتقــد. الثقافـة هـي ا1
 الخاصة بمجموعة معينة من الناس.

 
                                                             

 .96تيري ايغلتون، فكرة الثقافة، ص  -1
 .13مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص  -2
 12. 11، ص 8001دط،  لعرب، دمشق،نسن و السلطة، إتحاد الكتاب اين الصديق، الاحس -3
 60م، ص 8003، 1طالعامة لقصور الثقافة، القاهرة، محمد عبد المطلب، النقد الأدبي، الهيئة  -4
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انين لا يســــتطيع فعالــــة و قــــانون القــــو  ةو قــــو . الثقافــــة داخــــل المجتمــــع هــــي حصــــن حصــــين 2
 نية.أحد المساس بها لأنها تشتمل على المعتقدات الدي

 المجتمعات الأخرى.ع عن ثقافة اصة التي تختلف بالطبلكل مجتمع ثقافته الخ .1
 . قد يوجد في المجتمع الواحد ثقافات متعددة، قد تكون متجانسة وقد تكون متباينة.1
 قافي:ثلقد امفهوم الن - 2- 1 

طلح الثقافــــة، انعكــــس ذلــــك علــــى المنســــوب إليهــــا )النقــــد الثقــــافي( المفــــاهيم لمصــــنتيجـــة لتعــــدد 
 1قديمين ومتداخلين". ن الأدب و الثقافة بوصفه مفهومين"لذلك يحدث تقاطع بي

فمفهــــــوم النقــــــد الثقــــــافي يتســــــم بالاتســــــاع و الشــــــمول، وبــــــالرغم مــــــن كونــــــه معروفــــــا فــــــي     
ــــر مــــ ــــث يعتب ــــمن الالغــــرب حي ــــة لمــــا بعــــن ــــا حســــب اهج النقدي ــــي ظهــــرت فــــي أورب ــــة الت د البنيوي

مات محــــــددة علــــــى ســـــلقــــــرن الثــــــامن عشـــــر، و لكنــــــه اكتســــــب تقـــــدير بعــــــض البــــــاحثين إلـــــى ا
 ي و المنهجي في تسعينيات القرن العشرين.المستوين المعرف

وهــــــو مــــــن أحــــــدث التوجيهــــــات النقديــــــة و المعرفيــــــة التــــــي عرفهــــــا العــــــالم الغربــــــي، حيــــــث     
في داخــــل الأدبــــي، وقــــد ظهــــر ذلــــك جليــــا إثــــر الــــدعوة إلــــى نقــــد هــــذا النشــــاط عــــن الثقــــا يبحــــث

ــــد يتجــــاوز النقــــد الأدبــــي وعلــــى رأســــها  يهــــتم بالأنســــاق الثقافيــــة ة إلــــى نقــــد ثقــــافي الجماليــــجدي
 المضمرة خلف البناء اللغوي.

ــــافي هــــو مــــنهج ســــب     ــــد الوهــــاب أبــــو هاشــــم:" إن النقــــد الثق ــــه يقــــول الــــدكتور عب يــــه لإقنا ومن
 2فرنســــا( لــــه أدواتــــه للكشــــف عــــم المضــــمر النســــقي فــــي العمــــل الأدبــــي".  الغــــرب )أمريكــــا و

الثقـــــافي، كمـــــا يـــــوحي اســــــمه  يجـــــان الرويلـــــي" أن النقـــــدو پـــــرم كـــــل مـــــن ســـــعد البـــــازغي و م
نشــــاط فكــــري يتخــــذ مــــن الثقافــــة بشــــموليتها موضــــوعا لبثــــه و تفكيــــره و يعبــــر عــــن مواقــــف إزاء 

 3تطوراتها و سماتها".
                                                             

، 1ن، طي، بيةروت، لبنةاأحمد بن سليم العطوي، أنماط القراءة النقدية في المملكةة العربيةة السةعودية، مؤسسةة الانتشةار العربة -1

  81، ص8010
 م8003أفريل  11لخامس، يوم اللقاء ام، مشروع النقد الثقافي، في ملتقى الإبداع، تايمز نيوز هاب ابو هاشعبد الو -2
، ص 8008، 3يجةان الرويلةةي، سةةعد البةةازلي، دليةةل الناقةةد الأدبةي، المرلةةز الثقةةافي العربةةي، الةةدار البيضةةاء، المغةةرب، ط م  -3

301. 
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المؤسســـات أو الأفــراد و طريقـــة توزيعهـــا لأشـــكال الثقافيـــة مــن قبـــل لـــى عمليـــات إنتــاج اع ففيقــ
يأخذ النص من حيـث مـا يكتشـف مـن خلالـه مـن لنص و نقده بل واستهلاكها، فلا يهتم بدراسة ا

ويبـين  1أنظمة ثقافية تتشكل داخل منظومـة مؤسسـاتية أي مـا وراء الـنص و لـيس الـنص نفسـه".
يـة كمــا ي لـيس منهجـا بـين منــاهج أخـرى أو مـذهبا أو نظر ة" أن النقـد الثقــافو سـح قنالـدكتور صـلا

تهــا بــل هــو ممارســة أو فاعليــة لمعرفــة و مجالاأنــه لــيس فرعــا أو مجــالا متخصصــا بــين فــروع ا
تتـوفر علـى دراسـة كـل مـا تفـرزه الثقافـة مــن نصـوص سـواء كانـت ماديـة أو فكريـة ويعنـي الــنص 

مـدخل فـي »وبدوره حفنـاوي بعلـي فـي كتابـه  2لد معنى أو دلالة".و تعلا هنا كل ممارسة قولا أو ف
قائما فـي ذاتـه، و هـو لا يـدور  مجالا معرفيايعرف النقد الثقافي" أنه نشاط وليس « النقد المقارن 

حول الفن و الأدب فحسب، و إنما حول دور الثقافة في نظـام الأشـياء بـين الجوانـب الجماليـة و 
 3الأنثروبولوجية."

لــك النقــد الــذي يحلــل النصــوص و الخطابــات فالنقــد الثقــافي" هــو ذا عنــد حمــداوي جميــل مــأ    
ثقافية و سياسية و اجتماعيـة و أخلاقيـة بعيـدا عـن ضوء معايير الأدبية و الفنية و الجمالية في 

، المعــايير الجماليــة و الفنيــة )...( وبالتــالي يعنــي النقــد الثقــافي بــالمؤلف و الســياق والمقصــدية
فالنقــد الثقــافي نقــد إيــديولوجي و فاــري و عقائــدي )...( ويهــدف النقــد  ارئ والناقــد ومــن ثــمقــلوا

توجـــد فـــي الثقافـــة و الســـلوك بعيـــدا عـــن الخصـــائص  لنســـقية التـــيالثقـــافي إلـــى كشـــف العيـــوب ا
الجمالية و الفنية، و يعني هذا أن النقد الثقافي هو فعل الكشف عـن الأنسـاق وتعريـة الخطابـات 

ليبها في ترسيخ هيمنتها وفرض شروطها على الذائقـة الحضـارية ة و التعرف على أسايتؤسساالم
 4للأمة.

                                                                                                                                                                                                    
 
 التوزية،،الدراسةة فةي المنةاهيم و التطبيقةات: دار الر ةوان للنشةر و النقةد الننةيأل وادي، سامر قحطان سةليمان، علي شناوة  -1

 . 111، ص 8013، 1عمان، الأردن، ط 
 .11، ص 8001، 1صلاح قنسوة، تمارين في النقد الثقافي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط -2
 .121، ص 8002، 8ية للنشر والتوزي،، طورد الأردن يات النقد العربي الجديد، دارما ي، من اشكالشكري عزيز  -3
 http : / / www . diwanaalarab . com (1 – 1ل نقةديقةافي بةين المطرقةة و السةندان، مقةاحمةداوي، النقةد الثجميةل  -4
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ل فـي حقـل واسـع و متنـوع و متعـدد و متـداخل. وبهـذا يـتم لثقـافي يعمـيتضح مما تقـدم أن النقـد ا
ي فاالثقـالتأكيد بأن النقد الثقـافي فعاليـه أو نشـاط و لـيس مجـالا معرفيـا خاصـا بذاتـه، فنقـاد النقـد 

 م التي قدمتها المدارس الفلسفية و الاجتماعية و النفسيةيستخدمون المفاهي
علــى الفنــون الراقيــة و الثقافيــة و الشــعبية بــلا بتطبيقهــا  والسياســية فــي تراكيــب معينــة و يقومــون 

 تمييز بينهما.
ى لــو الأ وبــذلك فالنقــد الثقــافي عمومــا ينظــر إلــى الــنص الأدبــي بوصــفه حــدثا ثقافيــا بالدرجــة   

تواه الجمالي الرفيع أو الوضـيع، فتتعـدد المفـاهيم للنقـد الثقـافي و تتسـع أو بصرف النظر عن مس
ينظــر إليــه منهــا، فــالبعض مــثلا ينطلــق مــن مهمــة النقــد مــن ناحيــة التــي تضــيق حســب الزاويــة 

ف الدلالــة العامــة و الــبعض الآخــر مــن خــلال وظيفتــه، فينــتج النقــد الثقــافي عــي التأويــل و مختلــ
 طة بالأدب.وم الإنسانية المحيلعال
ي العـام، لنصوصفقد عرفه عبد الله الغذامي في كتابه النقد الثقافي بأنه "فرع من فروع النقد ا   

معني بنقد الأنساق المضمرة التي ينطوي عليها الخطاب الثقافي بكل تجلياتـه وأنماطـه وصـيغه؛ 
نهمـا فـي ء، مـن حيـث دور كـل ماو ء بسما هو غير رسمي و غير مؤسساتي و ما هو كذلك سوا

حســـاب المســـتهلك الثقـــافي الجمعـــي، و هـــو لـــذا معنـــي بكشـــف لا الجمـــالي كمـــا هـــو شـــأن النقـــد 
  1و إنما همه کشف المخبوء من تحت أقنعة البلاغي/الجمالي".دبي، الأ

؛ وعليــه فالنقــد الثقــافي هــو الــذي يــدرس الأدب الفنــي و الجمــالي باعتبــاره ظــاهرة ثقافيــة مضــمرة
مع الأدب الجمالي ليس باعتباره نصا، بل بمثابة نسق ثقافي يؤدي وظيفـة امل النقد الثقافي عتفي

 لن.نسقية تضمر أكثر مما تع
فهــو مقاربــة متعــددة الاختصاصـــات ، تبنــى علــى التـــاريخ، و تستكشــف الأنســاق و الأنظمـــة    

 ة.ر مالمضالثقافية، و تجعل النص أو الخطاب وسيلة لفهم المكونات الثقافية 
 
 

                                                             
 23. 23، ص8001 ،3ة، المرلز العربي، لبنان، طلثقافية العربيعبد الله الغذامي، النقد الثقافي، دراسة في الأنساق ا - 1
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 :فيةو النسق الثقا مفهوم النسق - 2
 هــــــــــــــــــــــإذ أن ا النقد الثقافي،ديعد مصطلح النسق من أكثر المصطلحات ترد النسق: - 1 - 2

الركيزة الأساسية و المحور الذي يدور حوله هذا النقد، و ذلك بعـدما تـم التحـول أو الانتقـال مـن 
، أمـا 1:" هـو مـا كـان علـى نظـام واحـديعـرف النسـق فـي اللغـة ونسق. دراسة النص إلى دراسة ال

مجموعة مـن التعـاريف لكـي  على المستوى الاصطلاحي فقد تعددت تعاريف النسق، و سنتناول
ا، باعتبـاره أكثــر خصوصــية منــه وكثيـرا مــا يــرد مفهــوم تتـيح لنــا معرفــة النسـق الثقــافي مــن خلالهــ

المفهـوم الشـهير  هـذا نـورد، وعلـى  Systemم لنظااو  Structureالنسق في علاقته مع البنية 
تبــاره نســقا )فــي مقابــل بياجيــه:" أن البنيــة هــي نســق مــن التحــولات، لــه قوانينــه الخاصــة باع جــان

ن هذا النسق أن يظل قائما و يزداد ثـراء بفضـل الخصائص المميزة للعناصر(؛ علما بأن من شأ
تحـولات أن تخـرج عـن ن يكـون مـن شـأن هـذه الأدون  الدور الذي تقوم بـه تلـك التحـولات نفسـها،

 2النسق، أو أن تهيب بأنه عناصر أخرى تكون خارجة عنه."حدود ذلك 
الــذي يقدمــه الباحــث جــان بياجيــة للبنيــة، يحتــل النســق جــزءا كبيــرا منــه و يمثــل مفهــوم هــذا ال   

علقـة بســمة تو المعنصـرا فعـالا فـي تأديــة وظيفـة البنيـة خاصــة مـن خـلال أولـى خاصــيات البنيـة 
خارجيــة أو مــن علاقــات تراكميــة مســتقلة عــن الكــل، بــل البنيــة لا تتــألف مــن عناصــر  الكليــة، إذ

. هــذا 3صــر داخليــة، خاضــعة للقــوانين المميــزة للنســق مــن حيــث هــو نســق"هــي تتكــون مــن عنا
 ليفـي التحديد يجعل البنية تستند على العلاقـات التـي يوفرهـا النسـق، و هـذا مـا يؤكـد عليـه أيضـا

أو النظــام، فالبنيــة  كــل شــيء طــابع النســق أولا وقبــل -" البنيــة تحمــل شــتراوس حينمــا يقــرر أن
 4رى."ن أي تحول أن يحدث تحولا في باقي العناصر الأختتألف من عناصر يكون من شأ

يتضح من هذا أن ليفي شتراوس يجعل في مفهومه هذا العلاقة بين البنيـة و النسـق تجادليـة     
ن أي تغييـر فـي البنيـة يـؤدي إلـى تغيـر فـي النسـق ذاتـه، و نية من خلال النسـق فـإبحد الفكما تت
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المفـاهيم المقدمـة آنفـا كونـات البنيـة. و نسـتخلص مـن على هذا يمكن القول أن النسق هو أحد م
نية كنظام عام تحكمها مجموعة مـن الأنسـاق الداخليـة ذات قـوانين وأنظمـة داخليـة معينـة، أن الب

 حد مكونات البنية.أنسق كفيظهر ال
النســق بأنــه: "نظــام ينطــوي علــى أفــراد  Talcott Parsonsتــالكوت بارســونز وقــد عــرف     

كة و المقـررة ثقافيـا فـي المشـتر علاقتهم بعواطفهم و أدوارهم التي تنبع من الرموز  مفتعلين تتحدد
 1جتماعي.اء الاإطار هذا النسق و على نحو بحت و معه مفهوم النسق أوسع من مفهوم البن

نز فـي كتابـه بنيـة الفعـل الاجتمـاعي إلـى أن " النسـق يرتكـز علـ  معـايير و ر بارسو كما أشا    
 2فاعلين الآخرين جزءا من بيئة الفاعلين .قيم تشكل مع ال

فالنسق مجموعة من الأجزاء تكون مترابطة و متساندة يرتبط بعضها ببعض مـع وجـود مميـزات  
 ة خصائص يذكر منها:دنسق عبين كل عنصر و آخر ولل

 أن كل شيء مكون من عناصر مشتركة و مختلفة فهو نسق.  -
 له بنية داخلية ظاهرة -
 قرار يتعرف عليها الباحثون. رة بعض الاستله حدود مستق -
 قبوله من المجتمع لأنه يؤدي وظيفة لا يؤديها نسق آخر. -
ــــه مــــن خــــلال هــــذا المفهــــوم للنســــق يمكننــــا ا  ــــا أن ــــ لتعــــرفيتضــــح لن ــــى النشــــاطات المختلف ة عل

 والخصائص المميزة للمجتمع ككل.
اقتصـادي اسي ثقافي و نسـق يتولد عنه نسق سيفالمجتمع يوصف بأنه "نسق اجتماعي عام     

علمي، و هذه الأنساق فـي علاقتهـا ببعضـها الـبعض مسـتقلة و متسـاوية المسـافة: تتضـمن فكـرة 
قصــى درجــات التفاعــل و طــوي هــذه البيئــة علــى أن، و تالنســق و الإشــارة إلــى البيئــة المحيطــة بــه

 الحـــدود ة البيئـــة و مشـــكلةالتـــداخل بـــين مختلـــف عناصـــر مكونـــات النســـق، كـــذلك تثيـــر مســـأل
 3النسق.
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وعلـــى المســـتوى العربـــي حـــاول عبـــد اللـــه الغـــذامي أن يتخطـــى المعنـــى الضـــيق و يتســـع إلـــى    
الدلالـــة صـــريحة و الضـــمنية )هـــي لصـــية االتعبيـــر علـــى نـــوع جديـــد مـــن الدلالـــة غيـــر الدلالـــة الن

الدلالـة و  رتين يوسع من مفهومالنسقية( و لعل مقترح الدلالة النسقية إلى جوار الدلالتين المذكو 
مجــال لبحـث يضــاف إلــى المبحـث الجمــالي الأدبـي الشــائع؛ فقــد أضـاف الغــذامي عنصــرا يفـتح ال

عا ئف اللغـــة حينئـــذ ســـبالك وظـــ. "لتكـــون بـــذرومـــاا باكبســـوا آخـــر لوظـــائف اللغـــة التـــي ذكرهـــا 
 لتالي: بإضافة واحد إلى الست المعهودة و هي كا

 مرسل(. يركز الخطاب على ال.ذاتية / وجدانية )حينما 1
 . إخبارية / نفعية )حينما يركز الخطاب على المرسل إليه(.2
 .مرجعية )حينما يكون التركيز على السياق(. 1
 (. ةلشيفر . معجمية )حينما يكون التركيز على ا1
 لى أداة الاتصال(. ا يكون التركيز ع. تنبيهية )حينم2
لتي بها أجـاب هي إضافة ياكبسون اة على نفسها و هذه .شاعرية/ جمالية )حينما تركز الرسال4

 على سؤال الأدبية و كيف تتحول اللغة إلى صفتها الأدبية(.
سيلة هو مقترحنا لاجتراح و  ، كما. الوظيفة النسقية )حينما يكون التركيز على العنصر النسقي3

 1منهجية لجعل النسق و النسقية منطلقا نقديا و أساسا منهجيا.
طاب من أنساق تتداخل في توجيه الأفكار و م كثيرا بما يتضمنه الخوهذا المبحث الأخير يهت   

الأعمــاق الــذي  الســلوك، فقــد حــول الغــذامي مســار القــراءة مــن جماليــات الــنص إلــى الغــوص فــي
ى الاختفـاء النسق ذو طبيعـة سـردية خفـي و مضـمر وقـادر علـ عقليات المتلقي. كون  يؤثر فسي

جديـدة تتمثـل فـي ضـرورة تعريـة قـد أضـيفت للناقـد مهامـا أقنعـة جماليـة لغويـة. ف دائما و يستعمل
 هذه المضمرات النسقية، و ما تنطوي عليه من حيل و ترويضات ونزوعات نحو الهيمنة.

لبــث أن يحــدد هــذا النســق نســق، ولكنــه مــا يإعطــاء مفهــوم لل مفتــا  محمــد ويحــاول الباحــث    
تبعـا لهـذا فـإن  ابطة متفاعلـة متمـايزة وه " عبارة عن عناصر متر بالنسق الدينامي، إذ النسق عند
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كـــل ظـــاهرة أو شـــيء مـــا يعتبـــر نســـقا ديناميـــا و النســـق الـــدينامي لـــه ديناميـــة داخليـــة و ديناميـــة 
 1."همحيط خارجية تحصل بتفاعله مع

إلــى أن كــل ظــاهرة أو كــل مــا هــو موجــود يحتــوي نســقا محمــد مفتــاح يشــير يتضــح مــن هــذا أن  
 مخصوصة. ديناميا يعمل أو يسير بطريقة

ثم ينتقل محمد مفتاح لشرح الانتقال إلى النسق الدينامي المتضاعف واصفا إياه بأنه،" يكون      
النظــام إلــى  خصائصــه فينتقــل مــن اخلدتتــو  عمائيــا ثــم يبــدأ ينــتظم، ثــم يتشــعب فيفقــد انتظامــه

فـإلى عمـاء  عنى هذا أن الأنساق الدينامية تنتقل من العماء الحقيقي إلى الانتظـامالاضطراب، م
 2منظم ناتج عن تسارع التطورات.

وبما أن كل الأنساق تتميز بحركية و دينامية فكلهـا تمـر عبـر هـذه السلسـلة مـن التغيـرات إذ     
م، و يعـد هـذا المفهـوم ا إلى عماء يسير بشكل مـنظلى انتظام و بعدهثم إ يقيحقترتد إلى عماء 

 د النسق وإعطائه صورة نظرية و بشكل عام.للنسق من أكثر المفهومات التي اقتربت من تحدي
 و النسق بدوره نسقان: 
جانب  و هو التنظيم الذاتي الذي يشتمل عليه الأثر إلى Systeme Internalنسق داخلي:  
علـــى اتجاهـــات وعلاقـــات  ه الذاتيـــة، أي التنظـــيم الـــذي ينطـــوي حـــو وحداتـــت الموجهـــة نلالتفـــاعا

 ت هذه الوحدات ببعضها البعض.الوحدات الشكلية أو اللغوية، و علاقا
و هــو نســق كلــي يتــألف مــن الأنشــطة و المشــاعر  Systeme Extremeونســق خــارجي:  

هو بنية  للأثر الأدبيجية، فالنسق الخارجي ر الخا والتفاعلات الثقافية و الفكرية بوجه نحو البيئة
المباشــرة وتظهــر الوسـط الــذي ظهــر فيــه و الـذي يتلقــى منــه عــدد مــن المـؤثرات المباشــرة و غيــر 

 3لعالم الخارجي."بوجه خاص في موضوع الأثر في طريقة تصويره ل
الــنص  ن ن يكــو النســق بهــذا المفهــوم يتحــدد فــي وظيفتــه و لــيس عبــر وجــوده المجــرد فلابــد أ    

بوصفه جميلا لأن الجمالية أخطر مـن الثقافـة لتمريـر أنسـاقها و إدامتهـا. ذلـك  جميلا و يستهلك
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مـن فعــل يــا و يحضـى بمقروئيـة عريضــة تمكننـا مــن معرفـة مـا للأنســاق هير أن الـنص يكـون جما
 عمومي ضارب في الذهن الاجتماعي و الثقافي.

 :مفهوم النسق الثقافي - 2- 2 
اسـة علـى مفهـوم لف من لفظتين، و قد عرجنـا فـي الدر افي(، مؤ )النسق الثق حمصطل نجد أن    

ف فالنســق الثقــافي هــو مجموعــة مــن العلاقــات الثقافــة و كــذا النســق، و مــن خــلال تلــك التعــاري
المتساندة ببعضها البعض، متواصلة تنتقل جيلا عن جيل . و يمكننا أن نحدد مفهوم النسق في 

 ضوء أن:
جموعــة مــن أن فــي كــل فتــرة مــن تــاريخ البشــرية توجــد منــي ق المعرفــي الــذي يعفــم الأأولا: مفهــو  

بحــث ، تتحــدد فــي ضــوئها معــاني العلــم و منــاهج الالأفكــار و القــيم و الحقــائق المعرفيــة الســائدة
العلمــي و معــايير الحكــم علــى جديــة هــذا الخطــاب الفــردي أو الجمــاعي. "و الأفــق المعرفــي هنــا 

وكـو فـي السـياق الفرنسـي، و لمفهـوم "البـرادايم" " عند باشـلا رومشـيل فيبستيمتعريف لمفهوم "الا
لقي اق الأنجلو أمريكي الذي بلورته نظرية الت" عند توماس کون"، في السي -أو الجذر المعرفي 

فـــي مجـــال النقـــد الأدبـــي، و بخاصـــة كتابـــات يـــاوس" أحـــد رواد هـــذا التوجـــه و أبـــرز ممثليـــه فـــي 
 1ألمانيا"
الســـائدة فهـــو يكتســـب رتبط بالمعرفـــة العلميـــة و القـــيم الثقـــافي مـــ ا أن النســـقذهـــمـــن  يظهـــر     

 صبغة علمية.
. حيث تشـير هـذه الأخيـرة إلـى Ideologyافي في ضوء الايدولوجيا ويتحدد ثانيا: النسق الثق    

"مجموعــة متماســكة مــن الأفكــار و المبــادئ التــي تقــدم لنــا دلــيلا للعمــل وفــق هــذه الأفكــار التــي 
الطبيعة والمجتمع  أي أنها ناتج عملية تكوين نسق فكري عام يفسر ا مجموعة من الأفراد،هيعتنق
ل جماعــــة ببيئتهــــا الجغرافيــــة و ئمــــة، و تشــــكل إيديولوجيــــة كــــفــــرد، و يطبــــق عليهــــا صــــفة داوال
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الاجتماعية ، و معتقداتها السياسية و نواحي نشاطها، و لذا فإنهـا نسـق الأفكـار والمعتقـدات فـي 
 1." اتمع ممج
والــب ة بنــي إنســانية، و مــن خلالهــا يوضــع الســلوك الإنســاني فــي قم الاجتماعيــوتعتبــر الــنظ    

الإنســـانية علـــى الصـــعيد المعرفـــي بوضـــوح  هـــذه الـــنظم بقولبـــة الخبـــرات روتينيـــة، ومـــن ثـــم تقـــوم
نظم وباسـتمرار، ممـا يـؤدي بالنظـام علـى العمـل كخلفيــة يسـتقر بهـا السـلوك الإنسـاني."إن هـذه الــ

ا جـذريا، إذ أنهـا تصـبح قـوانين جبريـة انطلاقـا مـن موضـوعيتها ولهـذا فض كل محاولة لتغييرهـر ت
يـــة تاريخيــة، إذ يـــتم تركيبهــا فـــي ن هنــا تبـــدو الــنظم الاجتماعهــي تكتســب ســـلطة خلافيــة، و مـــف

دها الذاكرة على هيئة أحداث، و فيما يتعلق باللغة، فإنه يتم الاحتفاظ بمثل هذه الخبرات واسـتردا
 2ت الحاجة.قو 

لغويــة، فــإذا تــم تجاوزهــا نتقــال الســلوكات و الممارســات الاجتماعيــة إلــى عــادات يــتم اوهنــا     
بـا كأنسـاق ثقافيـة. وقـد تشـتغل الايـديولوجيا اريخيا بقيت راسـخة لغويـا، لتجسـيد خطااجتماعيا و ت

بعضـها بتغييـر  يتجـه لصالح أنساق ثقافية معينة و ضد أخرى، فالايـديولوجيا اليـوم فـي مجتمعنـا
تها، مع تماثل أو نشأ كل شروط حياة المرأة و عملها في كل مستويات الحياة و مجالا و تحسين
 3وري في هذه المجتمعاتالنسق الذك

وممــا ســبق ذكــره فواقــع الثقافــات البشــرية كلهــا ينفــي وجــود أنســاق ثقافيــة متنوعــة و مختلفــة     
مفهوم النسـق الثقـافي فـي  و الموت. و يدخل على ةللحياومتعارضة و متغيرة و متطورة و قابلة 

ف من خلالـه مكن الوقو و الذي ي L ' integration cultural الثقافي،مفهوم آخر هو" التكامل 
على نسق ثقافي معين مرتبط بنسق ثقافي آخر، فلا نستطيع أن نفهم أي نسق ثقافي بمعزل عم 
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مـن نظـام القرابـة السـائدة  لا نسـتطيع أن نفهـم لا، فمـثغيره من الأنساق او النظم الثقافية الأخـرى 
  1لهذه الجماعة". إلى النظام الديني في جماعة ما دون أن نقف

ســق الثقــافي مــن خــلال هــذا الطــرح يقــوم علــى ثنائيــات متعارضــة، فنســق العبوديــة يقابــل لنفا    
 نسق الحرية ونسق الجهل يقابله نسق المعرفة و هكذا. 

ثقــافي ي مشــروعه النقـدي، فظهـرت مقولــة النسـق الا فـالغـذامي طــرا جديـد هد اللـوقـد تبنـى عبــ    
ي قامـت عليـه بعـدها الدراسـة التطبيقيـة كز مر الذي أسس عليه مشروعه النقدي، فطرحها كمفهوم 

التــي تنــاول فيهــا الأنســـاق الثقافيــة العربيــة اعتمـــادا علــى نصــوص أدبيــة لهـــا الحــظ الأوفــر مـــن 
روع، كأشـــعار المتنبـــي ونـــزار قبـــاني و لإثبـــات صـــحة هـــذا المشـــ ،لقـــراءالمقروئيـــة بـــين جمهـــور ا

للسـاني الاتصـالي الـذي وضـعه ا ذجغيرهما. و ينى الغـذامي مشـروعه النقـدي انطلاقـا مـن النمـو 
 عالم اللسانيات رومان ياكبسون، و الذي تطرقنا له في المحور السابق في مفهوم النسق.

ل عــن الأدبيــة: أي مــا لاتصــالي يبحــث حــول ســؤااوذجــه وعليــه فــإذا كــان "ياكبســون" فــي نم    
النسق أي مـا ل ؤانموذجه الجديد المطور يبحث في سيجعل النص نصا أدبيا، فإن الغذامي في 

 يجعل النص نصا قابلا للتفسير النسقي؛ حيث يكون التركيز على الدلالة النسقية.
اط الثقافيـة لـذي يحتـوي جميـع الأنمـاوعاء تعد اللغة من أهم الأنساق الثقافية لأنها تعتبر الو "    

مــن ه انــصــل عقلــه ووجدوســماتها مــن ناحيــة، فكــل مــا يكســبه الفــرد و يتعلمــه مــن هــذه الأنمــاط ي
خلال اللغة، فالإنسان لم يعرف الثقافة إلا عندما عرف كيـف يشـير إلـى الأشـياء والعلاقـات؛ أي 

لـك تمثـل ثقافـة، و اللغـة علـى ذلظـام اأن ظهـور الثقافـة قـد ارتـبط بظهـور العلامـات التـي تكـون ن
فــي  غــةللالوســيط بــين الأفــراد و الثقافــة، و هــي تمتلــك مــا يمكنهــا مــن القيــام بهــذا الــدور فــدور ا

المجتمــع لــم يقتصــر علــى اعتبارهــا أداة للاتصــال بــين الأفــراد فقــط بــل أنهــا أصــبحت تمثــل جــزءا 
مجتمـع، لثقافـة السـائدة فـي الانمـاط هاما من عناصر الثقافة، وأن فهمها جيـدا يتوقـف علـى فهـم أ
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هــا ل غــةشــيئا أكثــر مــن أن الل فدراســة العلاقــات الواضــحة بــين اللغــة و المحتــوى الثقــافي لا يعنــي
   1"ثقافيأساس 
يتضح من هذا أن دور اللغة في المجتمع لم يقتصر على اعتبارها أداة للاتصال بين الأفـراد     

جيـدا يتوقــف علــى فهــم الثقافــة، وأن فهمهــا  رعناصــ فقـط بــل أنهــا أصـبحت تمثــل جــزءا هامــا مـن
البنيـة الثقافيـة  بمعرفـة دلالتهـا يـرتبطأنماط الثقافة السائدة في المجتمع، فتحديـد مفـردات اللغـة و 

للناطقين بها، و لا يقتصر على اللغة فحسـب فنجـد" هنـاك تحـول ثقـافي مـن نصـوص اللغـة إلـى 
ا ثقافيــا غيــر . فالصــورة بوصــفها نســقةو قويــنصــوص الصــورة، وهــو تحــول يملــك طاقــة عميقــة 

 ي.يدة و مجاز کلمحايد و بوصفها تحمل طاقة تأويلية عالية جدا وهي تورية ثقافية جد
فالصورة توريـة ثقافيـة كونهـا أطلقـت الظـل و حررتـه مـن سـلطة الجسـد عليـه، ولـم يعـد المـرء     

المــرء حريــة مطلقــة فــي  صــورة قــادرا علــى الــتحكم بصــورته لا جغرافيــا و لا زمنيــا؛ حيــث تملــك
 2مقيد ."التنقل و البقاء، و في قابليتها للإخراج و المونتاج على نقيض مع شروط الجسد ال

فالصــورة إذا " تنــتج نمــط ثقــافي هــو تأنيــث العلامــات الاجتماعيــة فــي اللبــاس و اللغــو ولغــة     
، فكـان التشـابه  ءالنسـابـارزة علـى الـذكور كمـا  -التخنيث  -الجسد حتى صارت صورة التأنيث 

المشــترط بــين تســريحات الشــعر، وإطــلالات الوجــوه و حركــة الأجســاد و الملابــس و التغــنج بــين 
 3."بناتالشباب و ال

ري لغة ذات شـحنة ى العري وليس اللباس :حيث صار الع"كما نجد ثقافة تركز باستمرار عل    
كــــل الصــــور و فــــي كــــل  يؤنــــث فــــدلاليــــة و تســــويقية عاليــــة جــــدا، و التركيــــز علــــى الجســــد الم

يتجـاوزه إلـى الاسـتقبال مناسبات الفنية و الاجتماعية، وهذا أمر لا يقف عند تمثـل الصـورة بـل ال
 4."جماهيري ال
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وهنــاك أنمــاط ثقافيــة أخــرى مثــل نظــام المأكــل و المشــرب و غيــر ذلــك مــن الأنســاق الثقافيــة     
 و النقل.نحت و وسائل الاتصال لم و اكنظام المسكن و الأثاث و الموسيقى و الغناء و الرس

اريخيــة فيقول:"الأنســاق الثقافيــة هــذه انســاق تويضــيف الغــذامي فــي مفهــوم الانســاق الثقافيــة     
ائما و علاماتها هي اندفاع الجمهور إلى اسـتهلاك المنتـوج الثقـافي أزلية و راسخة و لها الغلبة د

  جا ثقافيا أو نصاو ا منتالمنطوي على هذا النوع من الأنساق، و كلما رأين
بقبــول جمــاهيري عــريض وســريع فــنحن فــي لحظــة مــن لحظــات الفعــل النســقي المضــمر  ضــىيح

 نعــ تنبــ و التحــرك نحــو البحــث عنــه، و الاســتجابة الســريعة و الواســعة الــذي لابــد مــن كشــفه 
محــرك مضــمر يشــبك الأطــراف و يؤســس للحبكــة النســقية و قــد يكــون ذلــك فــي الأغــاني أو فــي 

  1مثلما هو في الأشعار والإشاعات و النكت." المثفي الحكايات و الأ وياء أالأز 
قة الثقافية تشمل كذلك الأنظمة المختلفة والمتعليتضح منها ما ورد في قول الغذامي أن الأنساق 

بــالفرد ســواء كانــت لغويــة كالأمثــال و الأشــعار أو غيــر لغويــة كالأزيــاء إذ تختلــف هــذه الأنظمــة 
 الإنسانية. قافاتباختلاف الث

 الثقافي: ات النقدمرتكز  - 4
طبيقيـة وهـي بمثابـة ينبني النقـد الثقـافي علـى مجموعـة مـن الثوابـت و المفـاهيم النظريـة و الت    

الدارس لمقاربة النصوص والخطابـات مرتكزات فكرية و منهجية لابد أن ينطلق منها الباحث أو 
 التاليةالعناصر لمرتكزات في ايم و فهما وتفسيرا و تأويلا و تتمثل هذه المفاه

ــة النســقية: - 1- 4 حرفيــة يســتند النقــد الثقــافي غلــى ثــلاث دلالات: الدلالــة المباشــرة ال الدلال
قية الثقافية و إذا قبلنا يقول الغذامي: "بإضافة والدلالة الإيحائية المجازية الرمزية، و الدلالة النس
صـبح المولـد للدلالـة العنصـر النسـقي، فهـو يبيناه عنصر سابع إلى عناصر الرسالة الستة و سـم

لالات لغويـة لـم تعـد جتنا إلى الدلالة النسقية هي لب القضية إذ إن ما نعهـده مـن دالنسقية، وحا
زون دلالــي، ولــدينا الدلالــة الصــريحة التــي هــي كافيــة للكشــف عــن كــل مــا تخبئــه اللغــة مــن مخــ
دلالـة الضـمنية، فيمـا ل النقد إلى مفهوم الصدب و الدلالة المعهودة في التداول اللغوي. و في الأ
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لثـا يضـاف إلـى تلـك ل بنوع مختلف من الدلالة هي الدلالة النسقية وسـتكون نوعـا ثانحن هنا نقو 
ة و نصوصــية مخبــوءة فــي المضــمر النصــي فــي الــدلالات، و الدلالــة النســقية هــي قيمــة نحويــ

دود منية، و كونهمــا ضــمن حــضــة والالخطــاب اللغــوي، و نحــن نســلم بوجــود الــدلالتين الصــريح
 ة الضمنية أماالوعي المباشر كما في الدلال

عي و تحتــاج إلــى أدوات نقديــة مدققــة تأخــذ الدلالــة النســقية فهــي فــي المضــمر و ليســت فــي الــو 
 1النقد الثقافي لكي تكتشفها و لكي تكتمل منظومة النظر و الإجراء." بمبدأ
هـي الدلالـة الثقافيـة الرمزيـة  هذه الدلالات الثلاثة ن بينفما يهم في الطرح حسب الغذامي م    
ـــدلالتين ا ـــى مســـتوى البـــاطن و المضـــمر فتصـــبح أهـــم مـــن ال الســـابقتين الحرفيـــة لتـــي تكشـــف عل

 )المباشرة و الجمالية المجازية(.
 يعتمد النقد الثقافي على التمييز المنهجي بين ثلاث جمل رئيسيةالجملة الثقافية:  - 2 - 4

الأدبيـة ذات المـدلول الضـمني والمجـازي لتداولي، و الجملة مدلول النحوية ذات الاجملة وهي: ال
ي المقابــل النــوعي للجملتــين النحويــة و الأدبيــة بحيــث نميــز والإيحــائي، والجملــة الثقافيــة التــي هــ

 هذه الأنواع من حيث أن الجملة الثقافية مفهـوم يمـس الذبـذبات الدقيقـة للتشـكل تميزا جوهريا بين
و يتطلــب منـا بالتـالي نموذجــا منهجيـا يتوافـق مــع تعبيريـة المختلفـة، في الـذي يفـرز صــيغه الاالثقـ

ـــا شـــرط هـــذا التشـــكل و يكـــون قـــادر  ـــى التعـــرف عليهـــا و نقـــدها و ســـتكون أنـــواع الجمـــل ثلاث ا عل
 كالتالي:

 أ. الجملة النحوية المرتبطة بالدلالة الصريحة.
 جمالية المعروفة.لة و اب. الجملة الأدبية ذات القيم البلاغي

  2متولدة عن الفعل النسقي في المضمر الدلالي للوظيفة النسقية في اللغة "ملة الثقافية الالجج. 
ــي: - 4 -4 يهــدف النقــد الثقــافي إلــى اســتخلاص المجــازات الثقافيــة الكبــرى التــي  المجــاز الكل

ى مضـمرات ثقافيـة لـطـاب إتتجاوز المجاز البلاغي و الأدبي المفرد، حيث يتحول الـنص أو الخ
هو الجانب الذي يمثل قناعا تتقنع به اللغـة لتمـرر أنسـاقها الثقافيـة دون  ية و المجاز الكليمجاز 
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الكبـرى، و  ي منا حتى لا تصـاب بـالعمى الثقـافي كمـا يسـميه الغـذامي، و فـي اللغـة مجازاتهـاوع
قديمــة لكشــف ذلــك و لادوات الكليــة التــي تتطلــب منــا عمــلا مختلفــا لكــي نكتشــفها، و لا تكفــي الأ

مـن تحتـه نسـق ثقـافي و يتحـرك عبـر جمـل  يختبـ طـاب مجـازي كبيـر اب الحب مثلا هـو خخط
 1ة."ثقافية غير ملحوظ

ويعنـــي هـــذا أن الـــنص أو الخطـــاب الثقـــافي يتحـــول إلـــى مجـــازات كليـــة تحمـــل فـــي طياتهـــا     
 مدلولات ومقصديات ثقافية مباشرة و غير مباشرة.

فـة نسـقية، و عبـر توسـيع مفهـوم المجـاز ليكـون قي و مـا يفـرزه مـن وظيسـر الن"وعبر العنصـ    
يقف عند حدود اللفظة والجملة بل يتسـع  و لا مفهوما كليا لا يعتمد على ثنائية الحقيقة المجاز،

ليشــمل الأبعــاد النســقية فــي الخطــاب وفــي أفعــال الاســتقبال. فإننــا نقــول بمفهــوم )المجــاز الكلــي( 
ان معــا مفهومــان أساســيان فــي مشــروعنا فــي النقــد لنســقية للغــة، و الاثنــاظيفــة متصــاحبا مــع الو 

 2" الثقافي( كبديل نظري و إجرائي عن النقد الأدبي.
يتضح من هذا أن المجاز الكلي يقوم بدور المحرك الفاعل في الذهن الثقافي للأمة، إنه المكون 

 .هيمنةو لأنماط تفكيرها و سياقة أنساقها الم لذائقتهاالخطي 
التوريــة الثقافيــة فــي النقــد الثقــافي إلــى معنيــين معنــى قريــب  تتكــ  قافيــة:التوريــة الث - 9- 4 

هـــو المقصـــود و يعنـــي هـــذا أن التوريـــة الثقافيـــة هـــي كشـــف  ر، ومقصـــود و معنـــي بعيـــد مضـــم
لمفهـــوم  طبقـــاوراء الســـطور، و فـــي هـــذا الصـــدد يقـــول الغـــذامي. و  المختبـــ للمضـــمر الثقـــافي 

طلح المجـاز البلاغـي و النقـدي، فـإن التوريـة هـي مصـ صفه مفهوما مختلفا عـنو كلي بالمجاز ال
معنيين أحدهما قريب و الآخر بعيد و المقصود دقيق ومحكم، وهو في المعهود منه يعني وجود 

 و نحن هنا نوسع من مجال التورية لا لتكـون بهـذا منضبطةالبعيد، وكشفه هو لعبة بلاغية هو 
خر ية الثقافية أي إن الخطاب يحمل نسقين واع والآو لكننا نقول بالتور  ،لمحددالمعنى البلاغي ا

 3مضمر.
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جديـدا بغيضـة  إجرائياما ربية القديمة ليتخذ من التورية مفهو وبهذا يوسع الغذامي البلاغة الع    
 تطبيقه على النصوص في ضوء المقاربة الثقافية.

مـن علـم البلاغـة لح )التوريـة( و نقلـه طرة مصـر يقـول: "فـإن اسـتعاونجد الغذامي في موضـع آخـ
معنيــين قريــب م توســيع المفهــوم ليــدل دلالــة كليــة لا تنحصــر فــي إلــى حقــل )النقــد الثقــافي( يســتلز 

على حال الخطاب إذ ينطوي على بعدين أحدهما مضمر و  وبعيد مع قصد البعيد، و إنما ليدل
 نســقي ثقــافي لــم يكتبــه رو مضــم فــي وعــي القــارئ، هــلا شــعوري، لــيس فــي وعــي المؤلــف و لا

 كاتب فرد، 
اب و و لكنه ان وجد عبر عمليات من التـراكم و التـواتر حتـ  صـار عنصـرا نسـقيا يتلـبس الخطـ

 1رعية الخطاب من قراء و مؤلفين."
فالتوريــة تركــز علــى ازدواج دلالــي بعيــد و قريــب، فــي حــين أســتعير هــذا المفهــوم فــي النقــد     
حــدهما مضــمر ولا شــعوري لــيس فــي إذ ينطــوي علــى بعــدين ا لخطــابقــافي ليــدل علــى حــال االث

کتــاب فــرد بــل منعتــه ي وعــي القــارئ، إنــه مضــمر نســقي ثقــافي لا يكتبــه وعــي المؤلــف و لا فــ
مســتهلكها، و جمــاهير اللغــة مــن كتــاب و قــراء يتســاوم فــي ذلــك  )المضــمر النســقي( التقافــة و
ة إلى المضمر فـي ذامي إلى تورية ثقافيغعو المع الرجال. لذلك يد الصغير مع الكبير و النساء

 المضمر الثقافي.النصوص لا يوجد في النص بل في 
الثقـــافي علـــى مصـــطلح النســـق المضـــمر وهـــو نســـق  النقـــد يعتمـــد النســـق الم:ـــمر: - 4- 4 

ـــار أن كـــل ثقافـــة معينـــة تحمـــل فـــي طياتهـــا أنســـاقا  ـــة التفاعليـــة، باعتب مركـــزي فـــي إطـــار المقارب
ب يخفي أنسـاقا ثقافيـة مضـمرة و بتعبيـر آخـر لـيس لي و البلاغي في الأداالجم مهيمنة، فالنسق

ــــي يعنــــي ــــة النســــقية الت ــــافي، و فــــي هــــذا الصــــدد يقــــول لنقــــد ابهــــا ا فــــي الأدب ســــوى الوظيف لثق
الغــذامي."و هــذا المضــمر الفاعــل و المحــرك الخفــي الــذي يــتحكم فــي كافــة علاقاتنــا مــع أفعــال 
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ذاتهــــا و يوجــــه ســــلوكياتنا العقليــــة و ي فإنــــه يــــدير أفعالنــــا لبالتــــاالتعبيــــر و حــــالات التفاعــــل، و 
 1الذوقية".
ا متناقضة، فيتضـح بـأن هنـاك نسـقا ظـاهرا يقـول يفهم من هذا أن النقد الثقافي يكشف أنساق     
ئا، و نسقا مضمرا غير معلن يقول شيئا آخر وهذا المضمر هو الذي يسمى بالنسـق الثقـافي، شي

و الجمالية و المضامين المباشرة بـل مـا يعنينـا هـ في النص تلك الأبنية ايهمن و يعني هذا أنه لا
 استكشاف الأنساق الثقافية المضمرة.

عـن  -يمكن الحديث في إطـار المقاربـة الثقافيـة بشـكل مـن الأشـكال  مزدوج:مؤلف الال - 4-1
هرة و مباشـرة انيـة ظـمؤلف مزدوج، الكاتب الجمالي و الأدبي الذي ينتج أنساقا أدبية و جماليـة ف

المبدع الثقافي الذي  هناك في المقابل مباشرة، و ذلك عن طريق الرمزية و الإيحائية، وأو غير 
وراء الظـاهر فـي ش كـل أنسـاق مضـمرة غيـر واعيـة. "يـأتي ي الثقافة نفسها التي تتـوارى يتمثل ف

ر بـإزاء المؤلـف خـلفـا آمفهوم المؤلف المزدوج بعد هذه المنظومة الإصلاحية لتأكيـد أن هنـاك مؤ 
خـر يصـاحب المؤلـف المعلـن و تشـرك ود و ذلك هـو أن الثقافـة ذاتهـا تعمـل عمـل مؤلـف آالمعه

الـة إبـداع كامـل الإبداعيـة نسـاقها مـن تحـت نظـر المؤلـف، و يكـون المؤلـف فـي حالثقافة بغرس أ
ص حســب شــرط الجمــال الإبــداعي، غيــر أننــا ســنجد مــن تحــت هــذه الإبداعيــة و فــي مضــمر الــن

قــي و إن حقياحب الــنص، و لكنــه نســق لــه وجــود لــيس فــي وعــي صــنســقا كامنــا و فــاعلا د ســنج
فيمـا كمؤلـف فاعـل و مـؤثر و المبـدع يبـدع نسـقا جمـيلا  كان مضمرا، إننا نقول بمشاركة الثقافـة

 2الثقافة تبدع نسقا مضمرا، و لا يكتشف ذلك غير النقد الثقافي."
ســـمى أيضـــا بالمبـــدع المبـــدع الفـــردي أو مـــا ي همـــا. يســـيينويعنـــي هـــذا أن هنـــاك فـــاعلين رئ     

 يافالثقي، والفاعل الثقافي الذي يتمثل في السياق الفنالأدبي الجمالي و 
قد شهد العالم مرحلة انتقالية في جميع المجالات بعد حصول معظم مستعمرات علي استقلالها، 

لك هذه الدول في ف تدور علي هذه المستعمرات والتي جعلتها ونظر للتأثيرات الطاغية
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التأثيرات وإعادة النظر في تاريخها القديم هذه ية نشأ منهج دراسي جديد يهتم بتتبع الاستعمار 
حديث .وال
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 : colonialismeمفهوم الكولونيالية   -1

ة إلـى العربيـة، وهـي باللغـات الأجنبيـ colonialismeإن كلمة كولونياليـة هـي نقـل حرفـي لكلمـة 
مرادف لكلمة استعمار كما هو شائع .وحسب قـاموس أكسـفورد للغـة الإنجليزيـة مشـتقة مـن كلمـة 

ـــ" التـــ Coloniaولونيـــا ك تعنـــي مزرعـــة أو مســـتعمرة ، والمســـتعمرة كمـــا جـــاء فـــي نفـــس  تي كان
أو عة لـدولتها الأم خاضـ المعجم مجموعة من النـاس يسـتقرون فـي موقـع جديـد ويشـكلون جماعـة

مرتبطة بها، وهكذا تتشكل الجماعة وتتألف من المستوطنين الأساسين وأحفادهم ووارثـيهم طالمـا 
 .1الدولة الأم مستمرة أن الرابطة مع

يســتخدم مصــطلح الكولونياليــة للإشــارة إلــى الفتــرة "  Bill Ashcroft"بيــل إشــكروف   أمـا     
ــأي" الف الســابقة علــى الاســتقلال ــرة الحك ــل حصــول  ــذ   م الاســتعماري ت داخــل المســتو نات قب

 الأخيرة
ي لاستقلال الثقافي الـذعلى الاستقلال، كما يعتبر  أي:ا  ات أ مية في تحديد الشكل المحدد ل

. أي فـر  السـيطرة بـالقوة 2التوسع الأوربي خلال القروا الأربعـة الفائتـة"لتزامن مع مي باتنا
شــعوب ال:ــعيفة وي:ــي  قــائلا عـــن نفــو  علــى الرا  ات اللقــوا الكبــالعســكرية مــن قبــل ا

فـــائض  . كمـــا يشـــير إلـــى أن الكولونياليـــة3"إقامـــة مســـتو نات علـــى أر  بعيـــدة" الكولونياليـــة
رة المســتعمرين علــى غــرس الحضــارة التــي يمثلونهــا فــي ارهــا هــو قــداختب ويكــون طبيعــي للقوميــة 

 البيئة 
مجموعـات بشـرية فـي البلـدان فيها، فتحويل أو غـرس الاجتماعية والطبيعية التي يجدون أنفسهم 

ت فرنسـا دام العنف العسـكري ، مثـل مـا بـرر وقومية ونشرها يكون باستخ المستعمرة بدوافع وطنية
 جغرافي لها و تعتبرها مقاطعة فرنسية. نها امتدادعلى أزائر احتلالها للج
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ار هــي مرادفــة للاســتعم Colonialisme وإذ مــا بحثنــا عنهــا فــي قــواميس الترجمــة نجــد أن    
فـي اللغـة العربيـة ، ونجـد لهـذا المصـطلح تعريفـات كثيـرة حيـث يعرفهـا إسـماعيل عبـد الفتـاح فــي 

ر أو الاســـتعمارية  ـــي نـــزوع الـــدول الكبيـــرة امســـتع"الا السياســـية بقولـــه: قــاموس المصـــطلحات
لوســائل ف الفــر  ســلطانها وترادتهــا علــى البلــداا الأخــرا والاحتفــا  بهــذ  الســيطرة بمختلــ

الاقتصــادية والعســكرية ومحاولــة تغيــر  ويــة البلــداا المســتعمرة، وربطهــا بالــدول السياســية و 
ـــة  ـــا واقتصـــاديا واالاســـتعمارية ربطـــة ع:ـــوية ولغوي :ـــا إقامـــة اتهـــا ، وأيل ثرو ســـتغلا وثقافي

 .1المشروعات المتعددة فيها"
مس عمرة تسعى أيضا إلى طبه من استغلال اقتصادية وسلب أراضي البلدان المستصاحفما ي   

هويتها والهيمنة عليها في جميع جوانـب الحيـاة الإنسـانية، وتصـبح تابعـة لهـا علـى المـدى البعيـد 
زا ـــر يـــة بــالقوة الجبريــة. فالأســـتاذ " فيــة والفكر الثقارية و وفـــرض مكوناتهــا الحضـــا ليســهل الــتحكم

خــرا علــى أا يصــحب  ــذا امتــداد نفــو  لدولــة مـا إلــى دولــة أ" يعــرف الاسـتعمار بأنــه " ريـا 
. ففـرض السـيطرة علـى دولــة 2"النفـو  اسـتغلال لـ ر  والسـكاا لصـالو الدولـة اـاحبة النفـو 

لاسـتعمار الفرنسـي فـي لقوة مثـل اة وبـاعسـكريوالسكان قد يكـون ذلـك بصاحبها استغلال للأرض 
اية عليها ق مسبق حيث تخضع الدولة الضعيفة لدولة أقوى منها لفرض الحمالجزائر أو عن اتفا

 داب أو الوصاية.إما بالانت
يمكـن تعريـ  الاسـتعمار ب نـه " الاسـتعمار بقولهـا :"  Anya Lombaأنيـا لومبـا تعـرف "    

يــد أا الاســتعمار بهـذا المعنــى لــي  عليهـا ، ب ســيطرةر والاضــي و ممتلكــات شـعب أخــغـزو أر 
ن منــذ القــرا الســاد  وســع عــدد مــن القــوا الأوروبيــة إلــى أســيا وتفريقيــا والأمــريكيتيمجــرد ت

. فكلمــة 3"شــر ومــا بعــد ، بــل لقــد كــاا ســمة واســعة الانتشــار ومتكــررة للتــاري  ا نســانيع
دي إلـــى غايـــة ي عشـــر مـــيلاالثـــانلقـــرن الاســـتيطانية بـــدء مـــن ااســـتعمار تشـــمل كـــل التوســـعات 

                                                             
 .36ط، دت، ص ، ميسرة للمصطلحات السياسية ، د، الموسوعة ال ماعيل عبد النتاح الكافيإس - 1
 .9،ص 1691نشر، القاهرة ، زاهر ريا  ، استعمار إفريقيا، الدار القومية لطباعة وال - 2
 .12يا لومبا ، في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية ، مرج، سابق ، ص أن - 3



 

45 
  

ــــي بمــــا فــــي ــــوع مــــن  الاســــتعمار الأوروب ذلــــك الحــــروب الصــــليبية والفتوحــــات الإســــلامية هــــي ن
 سات الاستعمارية.الممار 
 ســــتعمر/م )بهــــذا يمكــــن القــــول أن هنــــاك مركــــز مهــــيمن لــــه ســــيطرة ونفــــوذ علــــى الهــــامش     
الاجتماعيـة  عـاملاتقـة إلـى التالعلاهـذه  وإخضاع بالقوة، وتمتد( بينها علاقة استغلالية عمرمست

يـــــة. والتعليميـــــة والاقتصـــــادية والسياســـــة، حيـــــث تقـــــوم فكـــــرة الاســـــتعمار علـــــى العنصـــــرية والدون
وبـــي مـــثلا فـــي أي منطقـــة كـــان يتشـــكل مـــن المـــواطن المحلـــي ملحـــق بطبقـــة فالاســـتعمار الأور 

عليهـا  تفـرض غالـب وب الخاضـعة للاسـتعمارالمستوطنين، وطبقـة المسـتوطن الأوروبـي، فالشـع
املات غيــــر مطبقــــة فــــي البلــــد الاســــتعماري كــــالقوانين التعليميــــة التجنيــــد الإجبــــاري نين ومعــــقــــوا

تمتلك مفردة الاسـتعمار اقتصادية وسلب الملكية، حيث " اد لمصالح عسكرية أو لاستغلال الأفر 
ـــى ع ـــد أاـــبح   ات مـــدلول سياســـي يشـــير إل ـــة فق ـــة متحول ـــالتحر  تاريخي ـــة ارتبطـــ  ب ملي

ا  نـا مركزيـة فـي رة والهيمنـة علـى منـا ق أ لـة، فالجغرافيـا للسـيطلبعض القـو  سياسيالجيو 
قــع عليــه الســيطرة و التملــك و ت  ــو الحيــز الــذي يــتم المفهومهــا، فالمكــاا تملــك  ــذ  الكلمــة

يـه مـن على المكاا فـي المقـام الأول وكـل مـا فـوك المكـاا ، بمـا يحتو  المصادرة، و ي هيمنة
الاســــتعمار مؤلــــف مــــن عنصــــر المكــــان بالإضــــافة إلــــى الفعــــل . 1"ني نســــامصــــادر الوجــــود ا

 الاقتصادي هذين العنصرين يقعان تحت بند السلطة والسيطرة.
أمــال علاوشــيش: "وعــن مفهــوم  حين الكولونيــالي والاســتعماري تقــولعــن تــداخل المصــطل    

ــدا ــالي أو الاســتعماري و ــو المصــطلو المت ــاالكولوني ــك ري ، ول عمومــا فــي كتــب الت ــى عو ل ل
اعتبار الثاني مقدمة أو مدخل الأول  ذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرا تميـز  عـن مصـطلو مـا 

لـتخلص مـن الثـاني،  ـذ  المرحلـة تميـزت بتبعيـة الفترة التي أعقبـ  ا بعد الاستقلال باعتبار ا
د أن الاسـتعمار هـو تمهيـأي . 2فكرية واقتصادية ل خر المستعمرة رغم الـتخلص منـه عسـكريا"

عـالم الكولونياليـة ، التـي هـي هيمنـة وسـيطرة علـي شـعوب أخـري وإخضـاع كـل مـا فيهـا ساء ملإر 
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في أساسه على السرقة والنهب والقتل،  لسيطرتها التحقيق أهداف وغايات معينة. يقوم الاستعمار
 كما يستخدم للفصل بين مرحلة الاستعمار ومرحلة ما بعد الاستعمار. 

 ةنياليمفهوم ما بعد الكولو  - 2
تعـــد الدراســـات مـــا بعـــد الكولونياليـــة مـــن أهـــم الدراســـات التـــي ظهـــرت بعـــد زوال الاســـتعمار     

ـــاول مفهـــوم مـــا بعـــدالتحليـــل الثقـــافي "التقليـــدي لتعيـــد تشـــكيل الصـــورة التقليديـــة و طريـــق   ويتن
ة إلــــى أعقبــــت زوال الفتــــر أي . 1الكولونياليــــة أثــــار الاســــتعمار علــــى الثقافــــات و المجتمعــــات"

و مصطلو ما بعد الكولونيالية أفرزته الفترة " صول المستعمرات على استقلالها.ر و حستعماالا
الشـائعة فـي عديـد الميـادين  المعاارة فـي منتصـف القـرا العشـرين، و يعـد مـن المصـطلحات

لـه لأا ة تؤ الثقافية، نظرا لما يت:منه مـن شـمولية واتسـاع يجعلانـه يتمتـع بنـوع مـن المرونـ
لات و و يشير بالت كيد إلى تلك المرحلة التي أعقب  الـتخلص مـن المجار من سيتخدم في كثي

لهـا إلـى جانـب تعبيـر  الهيمنة الاستعمارية، والاحتلال العسكرية الغاشـم مباشـرة مـن أجـل تحلي
 ، ومــاعــن حركــة النقــد الأدبــي والاجتمــاعي حاولــ  الــرد علــى الامبرياليــة الغربيــة والأوروبيــة

دراســة أثـار الاسـتعمار علـى الثقافـات والمجتمعــات . 2عوب"ى الشـعـة علـتسـبب فيـه مـن أثــار تب
 الكولونيالية. وكيفية السيطرة عليها والتعاملات السياسية، خلاف ما كانت تظهر عليه في فترة

ياليـة الإمبر " تغطي كل الثقافات التي تأثرت بالعمليـة الاسـتعمارية أو ما بعد الكولونياليةإن "    
ليشــمل كــل بالإضــافة إلــى ذلــك يســتخدم مصــطلح مــا بعــد الكولونياليــة "يــوم. لــى المنــذ بــدايتهما إ

ــذ اللحظــة الكولونياليــة حتــى يوم ــ ثرت بالعمليــة الامبرياليــة من ــى ثقافــة ت ــا  ــذا الاســتخدام إل ن
 .3" وروبياستمرار  ذا الأشغال  وال العملية التاريخية التي بدأت بالعدواا الامبريالي الأ 

من فقـــــط مـــــا بعـــــد المرحلـــــة الاســـــتعمارية، بـــــل يشـــــمل الحركـــــة  تتضـــــطلح لافدلالـــــة المصـــــ    
حاول العثـور علـى الاستعمارية منذ بداية تأثيرها على الثقافات حتى يومنا هذا في مقارنة نقدية ت

 القاسم المشترك بين مجتمعات العالم المستعمرة في مواجهة الاستعمار، وما تركته من أثار على
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كولونياليــة فــي الأوســاط الفرنســية المثقفــة لتــدل علــى جملــة بعــد  فة مــاافــات وقــد ظهــرت صــالثق
ي الـدول الحديثـة التغيرات التي طرأت علـى العـالم منـذ نهايـة الامبرياليـات الاسـتعمارية خاصـة فـ

 .1الاستقلال
لأمريكيـة و بـين الأوروبيـة و القد انتشر مصطلح ما بعـد الكولونياليـة فـي الأوسـاط المثقفـة "     
. الـــذين أتيحـــت لهـــم الفرصـــة 2لها إلـــى المســـتعمرات القديمـــة خاصـــة الهنـــد"د أصـــو ن تعـــو بـــاحثي

م فـي هـذا النـوع مـن الدراسـات مثـل بالدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، والذين أثبتوا جـدارته
 كا.سبيفاك بالإضافة إلى عرب وأفارقة وهنود كانوا مغتربين بأمري

 ريقــــة لتنظــــيم نقــــد الأشــــكال ا جماليــــة "يصــــبح دلالات اســــتخدام المصــــطلح ل وقــــد تعــــددت 
للتاريخانية الغربية كمصطلو يت لف من دمج مصطلحين لفكـرة معدلـة عـن الطبقـة، كمجموعـة 

ــة لكــل . فهــو يســتخدم لوصــف مجموعــة غيــر 3"مــن مــا بعــد الحداثــة و مــا بعــد البنيويــة فرعي
 متجانسة.

" وفحـص أثـار الكولونياليـة لسـتقلا ما بعـد الاكمرادف لمصطلح "يستخدم ببساطة  المصطلح    
وكيفية الاستجابة لها، وهذا ما تضـمنته أغلـب الروايـات الحديثـة. ومـا بعـد الكولونياليـة باعتبارهـا 

لـــى قطعيـــة معرفيـــة بـــين مـــا قبـــل الاحـــتلال ومـــا بعـــده يتضـــمن هـــذا المـــدلول فهـــا لفتـــرة حـــاجزا ع
ما بعد الكولونيالية  و عالم يشهد  ملعالافلا قفزة إلى ما بعدها. " الاحتلال والكولونيالية نفسها 

تحول المجابهة الثقافية التدميريـة نحـو قبـول الاخـتلاف علـى قـدم المسـاواة، كمـا بـدأ كـل مـن 
ــا يبــدوا منظــري  ــة، كم ــة ممكن ــافي بواــفه نقطــة نهاي ــر الثق ــة إدرا  عب الأدب ومــؤرخي الثقاف

نقــاا الجماعــة بواــفه  ســطورةمــن الغــزو وا بــادة بررتــه أواضــحا انــه تــاري  بشــري لانهــائي 
. كأحـد تجليـات النقـد الثقــافي 4"أساسـا يمكـن أا يســتقر فوقـه ب بـداع عــالم مـا بعـد الكولونياليــة

جديدات البنيوية التي حصرت الخطاب في الجوانب اللغويـة والبلاغيـة دون الذي جاء ردا على ت
عيـــة، التـــي يتضـــمنها جتمات المرجعيـــات السياســـية والاالالتفـــاف إلـــى المحتـــوى الثقـــافي والإحـــالا

                                                             
 . 33ص بعد الكولونيالية، مرج، سابق،  أمال علا وشيش ، ما - 1
 .33، ص  السابق المرج، - 2
 .821رج، سابق ، ص الرئيسية، ما بعد الكولونيالية المناهيم رون ، دراسات مبيل اشكروفت ورخ - 3
 .11، ص بيل اشكروفت ، الرد بالكتابة، مرج، سابق  - 4
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النص حيث يسعى إلى الكشف عن العلاقات الخفية التي تـربط أقطـاب الثقافـة الغربيـة بالظـاهرة 
ــــرر قــــوي الاســــتعمارية، وعــــن تمركز  ــــي كمب ــــاء الســــلالة أو الجــــنس البشــــري الأوروب هــــا حــــول نق

 للاستعمار.
لصـراع بـين مختلـف الـة اودنـا فـي حقيقـة الأمـر إلـى حإا مصطلو ما بعد الكولونياليـة يق"    

القوا بخااة من  رفي الصراع أي المستعمرة و المسـتعمر، و كـاا مصـطلو "المـا بعـد" ينبـ  
صواـياته إلـى وضـع أخـر مختلـف تمامـا بينمـا واقـع الأمـر عن الانتقال من وضع معين له خ

ف تهديداتـه، بـل وب سـاليب  و غير  لك يشكل مطلق فالمستعمر مازال حاضرة بمختلـف اـنو 
.. بـدرس علاقـة القـوة والمعرفـة والإخضـاع الثقـافي بـين أي شـعب مسـتعمر 1"قيـا ونجاعـةأكثـر ر 

ذا مــا يعــرف بالامبرياليــة الخفيــة أو وشــعب مســتعمر علــى مــر التــاريخ والمســتمرة إلــى يومنــا هــ
وأننـا أاـبحنا فـي "العولمة بوسائل أكثر تجسيدا للفكر الاستعمار بطـرق غيـر مباشـرة وظـاهرة ، 

في حين أا معظم الأمـم لا تـزال خاضـعة ثقافيـة و اقتصـادية للـدول الصـناعية  "مرحلة ما بعد
 الغنية عبر أشكال

لذلك تعتبر مدلولا زمنيـا للإشـارة . 2  مستقلة اسما"متنوعة من الاستعمار الجديد حتى وتا كان
 إلى وضع الشعوب والدخول في فترة ما بعد الاستقلال .

عماري ليغطــي كـــل الثقافــات التــي تــ ثرت بالعمليـــة بعــد اســت" كمــا يســتخدم مصــطلو مـــا     
مـات الامبريالية من لحظة الاستعمار إلى يومنا الحالي،  لك أا  نا  خطا متصـلا مـن الا تما

علــى مــدار العمليــة التاريخيــة التــي بــدأ ا العــدواا الامبريــالي ... و نحــن نشــير إلــى ملائمــة 
ر في السنوات الأخيرة وللخطاب الذي تكـوا الذي ظهالجديد العابر للثقافات المصطلو النقدي 
فـي . فهو يشير إلـى حقـل الدراسـات الثقافيـة والنقـد الأدبـي ،فهـو مقولـة سياسـية 3منه  لك النقد "

أساسها يبحث عن قاسم مشترك بين مجتمعات العالم الثالث المستعمرة التي تتشكل مـن قوميـات 

                                                             
 .11بعد الكولونيالية، مرج، سابق، ص أمال علا وشيش ، ما  - 1
، 800، 1ن، الأردن، طوالتوزي، ، عمابالكتاب ،تر:خيري دومة ،أزمنة لنشر  بيل إشكروفت ورخرون ، الإمبراطورية ترد - 2

 .11ص 
 .18سه ، ص المرج، نن - 3
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مــا تركــه مــن أثــار والمشــترك مــن فنــون و وروبــي، و لمواجهــة الاســتعمار الأ مختلفــة نهضــت كلهــا
 أدب بين هذه المجتمعات.

عى إلــى تفكيــك أمــا مــنهج مــا بعــد الكولونياليــة فهــو إلــى حــد كبيــر  و توجــه سياســي يســ"    
الحدود و البنيات التي تكر  الهيمنة و السيطرة و السطوة و ترسـي  علاقـات بـين قـوا غيـر 

ــة  ــابلات ثنائيــةمتكافئ ا/الأخر" و اتحــن و  ــم" و "العــالم الأول والعــالم مثــل "أنــ مــن خــلال تق
 . 1الثالث" و الأبيض والأسود "

التي تعبر عن الهيمنة و التميز العرقي  أي فضح الخطاب الاستعماري وتفكيك مقولاته المركزية
الإنسانية ترف بالشراكة والطبقي ،فالخطاب الاستعماري يفترض وجود ثنائية ضدية ثابتة ،ولم يع

 من تملك الأخر.ليتمكن 
"فالدراسات ما بعد الكولونيالية إنمـا اتصـل  وعبـرت عـن وعـي و مـو  حركـات الجماعـات     

التــي وقعــ  أســيرة منطــق استئصــالي عنصــري ولأنهــا أمنــ  المقهــورة والمنبــو ة والمهمشــة، 
وص تناظريـة م تكـن مجـرد نصـالتحرر راحـ  تنهـل مـن مرجعيـات ثقافيـة عديـدة فلـ بايدولوجيا
ل عملـ  فـي كثيـر مـن الأحيـاا علـى إنتـاج خطـاب تحري:ـي لا يكتـف بمجـرد الرمزيـة فقط، بـ

التـي تعرضـت للعنصـرية  . إيصـال صـوت الشـعوب المضـطهدة المسـتعمرات2ا يحائية فحسـب"
دة والتهمــيش وإعــادة النظــر فــي تــاريخ آداب المســتعمرات التــي واجهــت الاســتعمار الأوروبــي وإعــا

 اريخ.الت كتابة
ــى تفكيــك الخطــاب اجــامــا بعــد الكولونياليــة قــد " الدراســات     ت باعتبار ــا مؤسســة فاعلــة إل

لسـابقة بحيـث تشـمل المسـتعمرات الاستعماري وتلى إعـادة النظـر فـي تـاري  آداب الامبرياليـة ا
افيـة التــي والثق. وكشــف العناصـر المسـطرة القـوى السياسـية 3"التـي واجهـ  الاسـتعمار الأوروبـي

ذ الاستعماري، وقراءة آدابها من جهة نظر مختلفـة تسـعى لكشـف الأنظمـة تعطي استمرارية للنفو 
 ناء الفترة الكولونيالية .السياسية والأنماط الثقافية الأوروبية من خلال الإرث الأدبي أث

                                                             
 .110،ص 8003، 1طلمصرية العالمية لنشر لونجمان ، نبيل رالب ، موسوعة النظريات الأدبية ، الشرلة ا - 1
 .10أمال علاوشيش ، ما بعد الكولونيالية ، مرج، سابق ، ص  - 2
 .101، ص ولونيالي ، خطاب النقدي العربي مابعد الكوالغياب في ال طارق ثابت، هوية الأدب بين الحضور-  3



 

51 
  

ظهور هذه الدراسات نشأت على إثر انهيار الإمبراطوريات الأوروبية وما تبع ذلك من     
الهيمنة ، ويدرس مجال الدراسات الكولنيالية بطرق عديدة لعل  الدراسات الثقافية لمناهضة

 أبرزها : 
استجابة لأرث الكولونيالية  دراسة مستعمرات أوروبا السابقة منذ استقلالها أي كيف  /1  
"ما بعد قافي أو تكيفت معه أو قاومته أو تغلبت عليه خلال الاستقلال، وهنا تشير صفة الث

قات ما بعد نهاية الكولونيالية والفترة التاريخية التي تغطيها هي تقريب الكولونيالية" إلى اتفا
 النصف الثاني من القرن العشرين.

اســتعمارها أي الكيفيــة التــي اســتجابت بهــا لأرث روبــا الســابقة منــذ / دراســة مســتعمرات أو  2   
فة مـــا بعـــد ه أو تغلبـــت عليـــه ، وهنـــا تتشـــير صـــالكولونياليـــة الثقـــافي أو تكييـــف معـــه أو قاومتـــ

الكولونيالية إلى ثقافات ما بعد بدايـة الكولونياليـة والفتـرة التاريخيـة التـي تغطيهـا هـي تقريبـا الفتـرة 
 قرن السادس عشر.الحديثة بدء من ال

/ دراسة جميع ثقافات المجتمعـات أو الأمـم مـن حيـث علاقـة القـوة التـي تربطهـا بسـواها مـن 1   
رى أي الكيفيــة التــي أخضــعت بهـا الثقافــات الفاتحــة الثقافــات ثقافـات المجتمعــات أو الأمــم الأخـال

خـر القـرن العشـرين المفتوحة لمشـيئتها، وهنـا تشـير صـف مـا بعـد الكولونياليـة إلـى نظرتنـا فـي أوا
 . 1إلى علاقات القوة السياسية والثقافية أما الفترة التي تغطيها هي التاريخ كله

 :coloniale-La littérature postب ما بعد الكولونيالية آدا  - 4
إن الأدب مادة طيعة للتشكيل والشحن بمختلف الأفكـار والإيديولوجيات.لـدى أعتبـر مـن أهـم     

الاستعمارية إلى استغلالها في إطار إستراتيجيتها للسيطرة علي العـالم القوى  الوسائل التي سعت
 القدرته على التأثير.

والاســــتعمار، وإعــــادة النظــــر بشــــكل جــــدي فــــي هــــذين لانتبــــاه إلــــى العلاقــــة بــــين الأدب تــــم ا    
ـــه فـــي كـــل مـــن الخطابـــات الاســـتعمارية والمعاديـــة  ـــذي يلعب ـــدور الحيـــوي ال المصـــطلحين.نظرا لل

ولأنه يتوسط بين ما هـو حقيقـي ومـا هـو متخيـل .فاللغـة والإشـارات هـي المواقـع التـي ستعمار للا

                                                             
 .310الي ، مرج، سابق، ص اب النقدي العربي مابعد الكولونيطارق ثابت، هوية الأدب بين الحضور والغياب في الخط - 1
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والنصـــوص الأدبيـــة كونهـــا عناقيـــد وجيات وتتصـــارع مـــع بعضـــها الـــبعض. تتــداخل فيهـــا الإيـــديول
 .1معقدة من اللغات والإشارات ، فهي مواقع منتجة جدا لمثل هذه التفاعلات الإيديولوجية

:" إا النصـــوص الأدبيـــة تنتشـــر فـــي المجتمـــع لـــي  بســـبب ميزتهـــا ا" ا لومبــوتضــيف أنيـــ    
ربـوي. ومـن سسات أخري كالسـوك أو النظـام التالداخلية فحسب ، بل ب نها تشكل جزا من مؤ 

خــلال  ــذ  المؤسســات تلعــب دورا  امــا فــي بنــاا الســلطة الثقافيــة للمســتعمرين فــي كــل مــن 
لا تعكـ  ببسـا ة ا ديولوجيـات المهيمنـة  دبيـة المستعمرات والعااـمة. بيـد أا النصـوص الأ

افــات الاســتعمارية إلــي رمــوز. لكنهــا تحــول التــوترات والتعقيــدات والفروقــات الدقيقــة داخــل الثق
فالخطــاب الاســتعماري لا ينحصــر فــي النصــوص الأدبيــة بــل  .2دب منطقــة تمــا  م مهمــة"الأ

 يتجاوزها
التقارير الحكومية والكتابات السياسية ...الخ هذه إلي كل أنواع الخطابات، كالصحافة والإعلام و 

 .المؤسسات تبرز الهيمنة وتجسدها في المجال الفكري والرمزي 
سـتعماري غالبـا مـا يمـتص ويسـتولي كتوب من  رفي التقسـيم الاأا الأدب الم " كما تعتبر    

نـاا التقـدم.وأخيرا عليه، ويكتب أوجها من الثقافة الأخرا" ويخلق أنواعا أخري أفكار و ويات أث
ــــدولوجيا  ــــل والاي ــــة التمثي ــــي وســــائل الهيمن فــــ ا الأدب أي:ــــا وســــيلة مهمــــة للاســــتيلاا عل

ذو وظيفــــة اســــتراتيجة ى أن الأدب أصــــبح وســــيلة بمعنــــ.. 3ية أو قلبهــــا أو تحــــديها"الاســــتعمار 
"لقـد كانـ  مؤسسـة الأدب  مسطرة، تهدف إلـى إخضـاع الثقافـات عبـر إنتـاج المعـارف ومراقبتهـا

المســتعمرة تخ:ــع لســيطرة مباشــرة مــن الطبقــة الحاكمــة ا مبرا وريــة التــي كانــ  وحــد ا  فــي
ـــز الشـــكل المقبول.وتســـمو  ـــاتج "تجي ـــل الن ـــع العم لأدب الـــذي ينتجـــه ســـكان ا. 4بنشـــر وتوزي

المســتعمرات يخضــع لرقابــة اســتعمارية مشــددة حتــى لا يمــارس تــأثيره فــي نمــو الــوعي لــدى هــذه 
 .الشعوب والإطاحة بنظامها

                                                             
 .12بعد الاستعمار الأدبية ، مرج، سابق ، ص ينظر، رنيا لومبا ، في نظرية الاستعمار وما  - 1
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" أدب ما بعد الكولونيالية شـكل مـن أشـكال النقـد الثقـافي والتحليـل النقـدي الثقـافي ، كمـا أنـه 
أقنعة، إلا أنه في حقيقة أمر  التي ترتدي  جتمعات ب سر ا من شفرات المهيمنمنهج لتحرير م

هـي ف. 1نوع من الاشتبا  الجدلي مع عملية إنتاج المفهوم الثقافي التي تتم في إ ار الهيمنـة"
خطـاب نقــدي يسـعى إلــى تخطـي الآثــار التــي خلفهـا الاســتعمار علـى الشــعوب التـي عانــت منــه، 

ت بتعريـــف وتحديـــد ية التـــي قامــلثقـــافي ومواجهــة القـــوى الاســتعمار وبالخصــوص علـــى الصــعيد ا
 ماهية الدول المستعمرة وفقا لمنظومتها المعرفية وخدمة أهدافها الاستعمارية.

وتعـادة  writing backياليـة يشـتغل علـي ق:ـية الكتابـة الرجعيـة "فـ دب مـا بعـد الكولون    
 ة علىهورة من منظورات استعمارية سابقالقرااة ، وعليه ف ا  ذا ينصف ت ويلات أدبية مش

ــذي يعيــد كتابــة " جــين إبــر" لشــارل وت برونتــي ، فالســرد غــرار  )بحــر ســارغو  الواســع ال
محليــين علــى أنهــم ضــحايا ولــي  بصــفتهم الم:ــاد للاحــتلال يعيــد تشــكيل اــياغة الســكاا ال

دد ب عفـاا أعداا المستعمرين ، و ـذا مـا يصـور المسـتعمرين بشـكل إنسـاني أوضـو ولكنـه يهـ
والأدب مـــــا بعــــد كولونيـــــالي هـــــو إعــــادة قـــــراءة النصـــــوص  .2اتهم"المســــتعمرين مـــــن مســـــؤولي

 الكولونيالية لكشف
ح حجـــم التعــــارض بـــين الــــدعاوى الاديولوجيـــا الاســـتعمارية المقصــــودة والغيـــر مقصــــودة، ولفضـــ

عمــال ."فهــو لــي   جومــا مباشــرا و فجــا علــى الأالحضـارية للاســتعمار ومبطناتـه الاســتيطانية 
ــداع يقــ ــل إب ــة، ب ــذات ف موقــ  الكولونيالي ــة ال ــد منهــا بســائلها ويراجعهــا حتــى يحطــم  ال الن

ات واـياغة المصونة التي لا تم ، والتي تدثرت بها عبر العصور. إا إعادة إنتاج الشخصي
السرد وتشكيل السياك  بل وفحص الجن  الأدبي المعتمد في ضوا جديـد لهـو بمثابـة وسـيلة 

.فقــد تأسســت الدراســات مــا بعــد 3 ة"صــفة عامــعــة ا را الثقــافي ليمبرياليــة بلمســائلة ومراج
الكولونياليــة علــى دراســة الأدب بنــاءا علــى محتــواه الثقــافي كــون هــذه النصــوص لا تنطــوي علــي 

د ســـلبية فقـــط تتمثـــل فـــي خلخلـــة الســـلطة السياســـية والثقافيـــة ، بـــل حتـــى خطابـــات النســـوية أبعـــا
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غ أدبيــة ومنــاهج فكريــة علــي صــيقــوم علــى أســاس عرقــي لأنهــا تعتمــد والخطابــات البنيويــة التــي ت
 متشابهة.

لا يـنعك  فقـط فـي اللغـة أو الصـور البيانيـة للنصـوص الأدبيـة. فهـو  الاستعماري  فالاتصال" 
ارة خلفيـة فحسـب أو سـياك تمثـل أمامـه المسـرحيات ا نسـانية، بـل شـكلا مركـزا لمـا لي  سـت

ث يصــبح الــنص كحقــل حيـ .1هويــة والعلاقــات والثقافــة "يجــب أا تقولــه  ــذ  النصــوص عــن ال
الاشــتغال بقضــايا العــرق والطبقــة والهويــة والجنوســة معرفــي يهــتم بالكولونياليــة مــن عــدة جوانــب و 

ومـــا يميـــز بـــاكورة "براطوريـــات ليتجـــاوز بهـــذا بالشـــكل وظيفتـــه الجماليـــة والتبعيـــة، وتشـــكيل الإم
تتحقـق بالكامـل لتقويض في مواضـيعها لا يمكـن أا النصوص ما بعد الكولونيالية أا إمكانية ا

ل وحشـــية نظـــام ا دانـــة أو الفاعليـــة وعلـــي الـــرغم مـــن أا  ـــذ  النصـــوص تتســـم بـــالقوة مثـــ
ؤال  من جذور ا )...م فقد كان  ممنوعة من استكشاف التاريخية للثقافات الأ لية التي است
 .2"كامل إمكاناتها المعادية ليمبرا ورية

" تنـدرج تحـ  مصـطلو مـا مـا بعـد كولونيـالي جال الجغرافـي الـذي يشـغله الأدب أما عن الم    
الكولونياليــة آداب كــل مــن البلــداا ا فريقيــة واســتراليا و بــنغلاديش وكنــدا وبلــداا منطقــة بعــد 

والهند وماليزيا ومالطا ونيوزيلندا والباكستاا وسـنغافورة وبلـداا جـزر جنـوب المحـيط  الكاريبي
ر البريطـاني والاسـتعمار الفرنسـي، والتــي . الـدول التـي خضـت للاسـتعما3نكـا"الهـادي وسـيري لا 

تخدام ت آدابا فرانكفونيا أو أنجلوفونيا حيث كانت اللغة الاستعمارية هي الوسيلة المتاحة للاسكتب
ــة  استح:ــار" هنــا يطــرح مشــال فوكــو و إدوارد ســعيد  . ومــن ــر حــول اللغ ــة للتفكي  ــرك معين

بــين الثلاثــة. أمــا الحقيقــة فهــي مــا لســلطة وحــول العلاقــات المتبادلــة وحــول الحقيقــة وحــول ا
ار  اــحيحا داخــل نســق مــن القواعــد الخطــاب بعينــه، والســلطة التــي تقــوم ب لحــاك يمكــن اعتبــ

 ا وتثباتهـا وتنتـاج الحقيقـة  ـي وظيفـة القـوة. ولا يمكننـا ممارسـة السـلطة إلا الحقيقة وتحديد
قها يتم إيصـال هـذه المعرفـة، عرفة تنتج بواسطة اللغة وعن طري. فالم4من خلال إنتاج الحقيقة "

                                                             
 91تعمار الأدبية ، مرج، سابق ، صفي نظرية الاستعمار وما بعد الاسرنيا لومبا ،  - 1
 .83-88بالكتابة ، مرج، سابق ، ص بيل أشكروفت ، الرد  - 2
 .19، سابق ، ص بالكتابة ، مرجبيل أشكروفت ، الرد   - 3
 .811الرد بالكتابة ، مرج، سابق ، ص  فت ورخرون ،بيل إشكرو - 4



 

54 
  

لا تنحصــر فيمــا تبلغــه وأنهــا يمكــن أن تجتــازه فتصــبح فــي خدمــة الســلطة ،فلغــة غيــر أن اللغــة 
عرفــة إذ تشــكلها وتوزعهــا مــن خــلال الخطــاب وخصوصــا فــي الخطابــات ذات الســلطة قــاهرة للم

 المؤسسات الاستعمارية . المعرفة الجاهزة والمدروسة مثل التي تنتجها
 ما بعد الكولونيالية :للعلوم الاجتماعية خطاب  "قامو  أكسفورد" ويعرف 

ع القائمـة علـى التـاري  " نش  خطاب ما بعد الكولونياليـة فـي أعمـال جماعـة دراسـات التـاب    
بير عـن الهندي   مت ثرين ب عمال الماركسية ا نجليزية لتدوين التـاري  ،وكـانوا مهتمـين بـالتع

ــ المســتعمر الــذي قــام يهم الاســتعمار أكثــر مــن تبنــي وجهــة نظــر المســتعمرين الــذين وقــع عل
ة وإيصــال فالهــدف مــن هــذا الخطــاب هــو التطلــع إلــى الفئــة المهشــم .1بالاســتعمارم وســلطتهم"

صوت المضطهدين فـي خطـاب هـيمن عليـه المسـتعمر لفتـرات طويلـة ، والتركيـز علـى تـداعيات 
 ثقافة والمجتمع بعد الاستقلال.الاستعمار علي ال

ة على ن:ـال مـن أجـل السـلطة التـي تركـز فـي السـلطة، " ويركز خطاب ما بعد الكولونيالي    
انيـة ويجـري اسـتثمار ا السـلطة فـي اللغـة لأنهـا التي ترتكز في السيطرة علي اللغة الميتروبولي

للدولـة الأم المسـتعمرة(  اءالانتمـ. حيث كانت السلطة تتمركـز فـي 2"توفر شروط تشكيل الحقيقة
كولونيالي إلي تفكيـك مركـز الثقافـة الـذي يـدور حـول في اللغة. إذ يسعى الخطاب ما بعد الحتى 

ابة بلغة المركـز الإمبريـالي وتوظيفهـا لـدى جماعـات لغة هذه الدول الأم )بريطانيا وفرنسا(، والكت
مختلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الكولونياليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
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 :1ارة لخوصالتعري  بالروائي عم -1
جامعــة ، تخــرج مــن معهــد الفلســفة ب1830مــن مواليــد الجزائــر العاصــمة عــام  عمــارة لخــوص :

ي جامعـــة رومـــا إلـــى غايـــة حصـــوله علـــى يـــا فـــثروبولوجناســـته فـــي حقـــل الأالجزائـــر . واصـــل در 
لعربيــة والايطاليــة .  تين ا. يكتــب بــاللغ1882 اصــمة الايطاليــة منــذ عــامفــي العيم الــدكتوراه. يقــ

لقرصــــان" فــــي طبعــــة مزدوجــــة اللغــــة عربيــــة وايطاليــــة ) ترجمــــة روايتــــه الأولــــى " البــــق وانشــــر 
ف ترضع من الذئبة دون أن "كي الثانية ته. وصدرت رواي1888كو ليجو( في روما عام فرانشيس

شتراك مـع بالا الثانية في بيروت ورات الاختلاف( والطبعة)منش 2001تعضك" في الجزائر عام 
هــذه الروايــة بالايطاليــة وصــدرت عــن دار النشــر عــام  وم ناشــرون(". أعــاد كتابــةدار العربيــة للعلــ

نجاحـا كبيـرا  نالـتريـو حيـث تو ل مصـعد سـاحة فيآخـر هـو صـدام الحضـارات حـو بعنوان  2004
لألمانيــة ايزيــة والهولنديــة و الفرنســية و الانجل إلــى يطاليــةالافــي ايطاليــا وخارجهــا، إذ ترجمــت مــن 

ينمائ  من إخراج ايزوطا توزو . عرض في قاعـات ما قد تم تحويلها فيلم سوأخيرا إلى الكورية ك
ـــالســـينما.   ـــانو الأدبيـــةى جـــائز حـــاز عل ائزة المكتبيـــين جـــإلـــى إضـــافة  2004الدوليـــة عـــام  ة فلاي

 .2009الجزائريين عام 
مية قـة الإسـلااير هو "طلاق علـى الطرييطالية بعنوان مغصغيرة " باللغة الا"القاهرة البة أعاد كتا

 في حي ماركو ني".
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 :" القا رة الصغيرة" لعمارة لخوص ملخص رواية -2
نــاوب متمثلــة الشخصــية بالتقصــتهما  انن رئيســيتين يســردوايــة حــول شخصــيتيداث الر تــدور أحــ 

" هــي رمــز المحجبــة ، "صــوفيا انيــة "صــوفيا" المصــرية المســلمةالثالأولــى فــي "عيســى التونســي و 
طموحها وأحلامها التـي سـلبت منهـا عنـوة لتعارضـها مـع لى الرغم من مجتمعنا الذي أخضعها ع
المـــرأة مثـــال ه فكانـــت طتالـــذي انقـــادت لســـلثـــم يتســـلم المهمـــة زوجهـــا قـــوانين أســـرتها المصـــرية 

لطة فيـه الرجـل بسـ ي مجتمـع يتمتـعرادة والحريـة فـالإ الخاضعة ، وهي قبل الزواج وبعده مسـلوبة
 لا تقبل المراجعة .

ة بين "صوفيا" و"عيسى" فكل منهما يعرض تجربته مـن خـلال مخـاض أحداث الروايتتقاطع     
لـدور الـذي أوكـل عاب اعـين اسـتيب وتشـعبت ظلالهمـا،ى عـالمين تنوعـت سـبلهما يلقي الضـوء علـ

 ته ومفاجأته.قا إلى كل منهما بمنحنياته وانزلا
لــق شــعره ، ينمــوان ، ويحإليــه يتــرك "عيســى" لحيتــه وشــاربه أوكلــت لمهمــة التــي واســتعدادا ل    

ل المســـلم العربـــي ويرتـــدي ملابـــس رثـــة، مســـتغنيا عـــن هندامـــه الأنيـــق. وهنـــا وصـــف مـــبطن لكـــ
غيرة كمـــا يســـميها ســـكانها المهـــاجرون، حيـــث يلتقـــي ة الصـــ"القـــاهر  لـــىر، يدخل"عيســـى" إالمهـــاج

لحظـة  اة الجزيـرة والاتصـال بأسـرهم وفـية قنـمتجـره لمشـاهد ذي يقصـد العـربتاجر "حنفي"، الـبال
مـن تكنولوجيـا  عيسى" أن "حنفي" هو قائد الخلية الإرهابية. لمـا تمتـاز بـه القـاهرة الصـغيرةخيل "ل
 لنقال.الهاتف ا
ي ولــد فــي تــونس الــذســبب إتقــان اللغــة العربيــة التــي حببــه بهــا جــده ى" إلــى نــا "عيســبد يعــو      

جتهـا وعمـل بعـد رار فـأتقن لهالشـرقية. وكـان يـزور تـونس باسـتم اختار كلية اللغاتوبعد الثانوية 
لتجسسـية، ذي جنـده للقيـام بهمتـه االتخرج مترجمة من اللغة العربيـة فـي محكمـة )بـاليرمو( أمـا الـ

 لاميين .لإسلع "عيسى" على وثائق و أشرطة حول الإرهابيين ا( واطيب )جودانقفهو ال
خيارا بـل  ء وليس كونهاالج باستفاضة مملة فلسفة الأسماتعمسرح الرواية، و تتسلم "صوفيا"      

وفيا لــورين" الممثلــة فرضــا .وهــي تفضــل اســم "صــوفيا" علــى اســمها الحقيقــي )صــفية تمــثلا" بصــ
عهـا دف فيا" أن تصـبح مصـففة شـعر عالميـة وحلمهـا هـو الـذيم "صـو . كان حلـيةسينمائية العالمال
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جمـة ليشـي( وهـو تر ا للبيتـزا فـي ايطاليـا )الملقـب فطاهيـد" الذي يعمـل بالمهندس "سعيإلى الزواج 
رط عليهــا ارتــداء لاســمه ظنــا منهــا أنــه ســيفتح لهــا أبــواب رومــا إلا أن حلمهــا تلاشــ  حــين اشــت

ب الغربيــات إليهــا التصــفيف شــعرهن بحكــم أنهــا م ذهــاخشــية عــد ضــتقبــل الــزواج فرف الحجــاب
اجعــــت مخافـــة كــــلام النــــاس ا تر الخطوبــــة ولكنهـــففكـــرت فــــي فســـخ محجبــــة لكنـــه أصــــر مة مســـل

تلقــي "صــوفيا" الضــوء علــى جانــب يطــاول الفتــاة العربيــة وهــو هــاجس لشــروطه وهنــا وانصــاعت 
تمـع القهـري الـذي يشـير المج انـه حكـم ، شكوك في عذريتهافسخت خطوبتها ستبدأ ال البكارة فإذا

انتقلـــت  حاضــرهــا فــي وجهـــا الي وتغلـــق أبوابتـــي تســتبقي الماضــال إلــى وجــود خلـــل فــي تركيبتــه
 .لى روما بعد سنة من الزواج للالتحاق بزوجها "سعيد"يعة "سارة" إ"صوفيا" مع ابنتها الرض

 شــقة فــي كن فـيصـغيرة وســالعــرب فـي القــاهرة جرين التمكـن عيســ  مـن التغلغــل بـين المهــا     
الحيـاة فـي  ي وبنغـالي وسـنغالي ووصـف صـعوبةغربـحي ماركو ني بمشاركة ثمانية مصريين وم

فهم يهجرون مدنهم وينتشـرون فـي الـدنيا بات الحياة. مهاجرين المحرومين من ابسط متطلبيت ال
ل حياة وسـباللتفكير ، مسيرة نها فيصطدمون بأن كل شيء مختلف طريقة اطالبين أعمالا يكسبو 

 عايش .الت
ة زيارتهم لكـن تعودت "صوفيا" الذهاب إلى متجر "حنفي" كي تتصل بأهلها في مصر متمني    
بنـا علـى الواقـع المأسـوي الـذي يحيـاه المهـاجر فـي ، ثم تطـل المال تمنعها من تحقيق أمنيتها قلة

 جابهــاا بســبب حليــعاناتهــا فــي ايطاحقيقتــه اشــد قســوة مــن موطنــه، وتصــف لنــا م الغربــة وهــو فــي
فيا" مـن وتمكن الكاتـب مـن خـلال "صـو  المتأصلة في فكر أهلها فكأنها شبح مرعب .والعنصرية 
مــرأة العربيــة حــين جعلهــا تخــوض موضــوع تحياهــا اللآفــات الاجتماعيــة التــي ثــام عــن اإماطــة الل

 ف لــدى المــرأة لــمي وهــاجس الطــلاق الــذي يشــكل أكبــر مصــدر خــو تعــدد الزوجــات وأثــره الســلب
عيـة ونفسـية ومـا يكتنـف مصـيرها مـن قسـوة وغمـوض، ثـم تنتقـل ايقات اجتمامن مضـتعرض له ت
حرم المرأة مـن ر والتي تر إلى عمليات ختان البنات في مصحين تشيثر مأسوية ى موضوع أكإل

ئلة )لن د آلة لإرضاء الزوج والإنجاب وتدافع قاحقها الطبيعي في نيل اللذة الطبيعية فتكون مجر 
الجســد والـنفس( ممارسـات عقيمـة أفسـدت الفطـرة ،وفتــاوى  ة ... جريحـةمختونـي امـرأة نتـتكـون اب
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آثامـا ولــه يا، يلقــي عيشـهم. والمتصــدي لمثـل هــذه القضـاوضــيقت  اس إرادتهـمة سـلبت النــمغرضـ
ن ن العنف ضد المرأة يعانيه الغرب أكثر مـالويل والثبور وعظائم الأمور وأشارت "صوفيا" إلى أ

 لا يشجع على الانبهار .يه ورذائله لغرب بكل مأسو ا الشرق وكدت أن
ة عدون لاســـتهداف الســـفار رهـــابيين الـــذين يســـتيســـتمر "عيســـى" فـــي محاولاتـــه للكشـــف عـــن الإ    

تفجـرات أو ليا فيتلقـى تعليماتـه مـن "جـودا" وكـل شـيء حولـه لا يـوم  بوجـود مة في ايطاالأمريكي
ين الـذي يحلـل ويحـرم مـنهم رجـل الـحيـاة رتيبـة،  ون الصـغيرة " يعيشـ إرهابيين فالناس في "القاهرة

 ن.اتهم بسيطو ومنهم التاجر وهم على رغم تعقيدات حي
بعضــهما نحــو بعــض منــذ المــرة الأولــى التــي و"صــوفيا" بالانجــذاب الــلاإرادي  شــعر "عيســى"    

 عـبمعرفـة بينهمـا تلن الفرصة كي يـرى الأخـر مـن بعيـد بـلا أي التقيا فيها فكان كل منهما يتحي
عيســى" عنــد "ســعيد" زوج "صــوفيا" فــي مطعــم البيتــزا فتنشــأ بينهمــا حــين يعمــل " الصــدفة دورهــا

عندئـذ تفاجـأ بصـوفيا ويتعـرف عليهـا لى تنـاول طعـام الغـداء فـي بيتـه، ثم يدعوه إصداقة ،علاقة 
علــــى  لاطلاعــــهلغــــداء توجــــه "عيســــى" إلــــى "جــــودا" عــــن قــــرب فقــــد حيــــره جمالهــــا وفتنــــه، بعــــد ا

أنهـم وضـعوا أجهـزة  كاته وواجهه بحبـه لصـوفيا وأخبـرهعلم بكل تحر اجأ بأنه على تفالمستجدات ي
 حميمة .ن وعلاقتهما الت خلافات الزوجيد" وأظهرت التسجيلاتصنت في شقة "سعي

يف الشـعر بالسـر وفـي "صوفيا" تعيش مع زوجها جسد بـلا روح وكانـت تمـارس مهنـة تصـف     
با ويوجــه لهــا اتهامــات ا فيستشــيط غضــمعتــه مــن عملهــج جهــا المــال الــذيو ز أحـد الأيــام يكتشــف 

ه طلقهـا مـرتين مـن قبـل ولكـي نه نظـرا إلـى انـة عرجع أخلاقية ثم يطلقها الطلاق الثالث الذي لا
ها لكنهـا تقـرر له عليها الزواج بغيره فيطلب من"عيسى" الزواج بها كـي يـتمكن مـن اسـتعادتتحل 

ا فيـرفض رغـم حبـه لهـا والذهاب بعيـدعلى الزواج  ى"وتتفق مع "عيس ى ر عدم الرجوع إليه مرة أخ
 بحكم الصداقة التي تجمعه "بسعيد".

ية الإرهابية نصدم بالنهاية العبثية التي نتوقع فيها الكشف عن العملن النهاية قتراب مو بالا      
ى" مـــاهي إلا ســيدعــا و الشــكوك والمعانــات التــي عاشــها "عوان العمليــة الســرية كانــت ســرابا خا

نميــة مهاراتــه اسـتعدادا لخــوض معــارك حقيقيــة و عمليــة "القــاهرة ير قدراتــه وتلتدريبــه وتطــو ة خطـ
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جـودا" نجـح "عيسـى" فـي مهمتـه فيهـا دور البطـل ومـن وجهـة نظـر " الصغيرة مجرد تمثيليـة لعـب
سـاء وإنمـا لنة مهنة الاستخبارات عليه ان لا يعشـق ايريد مزاولوفشل في امتحان المرأة، لأنه من 

 بجماعهن فقط.ي يكتف
 
 :فاهيم بعض الم -4

نـا التصـور ل ن نعرج على بعض المفاهيم لكي يـبنقي يجب ايقبل التطرق إلى الجانب التطب    
 التطبيقية للرواية. حول الدراسة الثقافية

بيـة عر لتبعيـة والهيمنـة، ويمثـل الأنـا الـذات الينبني مفهوم الأنا على ا مفهوم الأنا: - 1 -4    
يفرض مقولة مفادها أنه لا وجود للأنا دون الآخـر كمفهـوم  مقابل الآخر المستبد الذي والإفريقية

، ويـــرتبط مفهــوم الأنـــا بمفهـــوم حــدد موقـــع الآخـــر ودلالتــه ووظيفتـــهاســتراتيجي إمبريـــالي، وهنـــا يت
رة الأخـر صـو ذلك صورت الرواية الأنـا كمفهـوم يـرتبط ببثنائية الشرق والغرب، ولالهوية وعلاقته 

ن  اتنا لا تتكوا بمعزل عـن اـورة الآخـر، كمـا أا اـورة اورتنا ع"ي، باعتبـار أن: ر الحضا
 .1"الأخر تعك  بمعنی ما اورة الذات

لا تعـرف الأنـا بمعـزل إلا مـن خـلال اعتـراف الأنـا بأهميـة الأخـر، إذ ولم يرتبط الأنا بالآخر     
وما يتهـا والأنـا بـذلك لا  يم وجـود الأنـا،اـمفالآخر يدخل عنصرا مقومـا فـي "ا الآخـر: عن هذ

 .2"تكوا إلا من خلال توقفها على الآخر، واستقلالها عنه في وق  واحد
خر من خلال الإقـرار بوجـود أنـا مختلفـة يعرف عبد الرحمن بدوي الآ لآخر:مفهوم ا -2 -4   

و غيـر أنـا،  ـ الآخر افة كل مـا"معزل عن الآخر فيقول: ومناقضة للآخر الذي يكون هويته ب
مقولة ابستمولوجية ملخصها ا قرار بوجود خـارج الـذات العارفـة ة الآخر بمعنى غير الأنا ر وفك

 .3"أي كينونات موضوعية
                                                             

، 1666، 8ز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طا إليه، مرلبي ناظرا ومنظورالعر، ة الآخرورخرون: صوريب طاهر لب - 1

 . 218ص
  .1، ص1621، دط، 8الآداب، جامعة الكويت، عت للية : المرأة والنلسنة، حوليامحمود رجب -2
 .13، ص1623، 1ط، 1مصر، ج مادة أخر، المؤسسة العربية،عبد الرحمان بدوي: موسوعة النلسنة،  -3
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مي بـــذلك الطـــرف المهـــيمن والمســـتبد؛ وهـــو الأخـــر الأوربـــي ارتـــبط الآخـــر فـــي بعـــده المفـــاهي    
لسـياق، ويمكـن أن افهـم دلالتـه مـن ن يم، أي بالحضارة الأوربية الغربيـة الـذيالمستعمر بكسر الم

باعتبار  البعد السياسي أو الجغرافـي، أو الاقتصـادي، و ـو قـد يكـوا أوربـا "ا الآخر: يتحدد هذ
ر المختلف دينيا، أو ح:اريا، أو  و كل  ذا معا، فـالخلط الدولة المتقدمة عموما، أو الآخ أو

 شائع
مع الغرب باعتبار  مسـلمة  ما وقع التعاملتنتحديد الحقول الدلالية لهذا المصطلو، و يقع  ولم 

 . 1لا تثير السؤال، و و عادة نقيض للعرب ومقابل له"
 مفهوم الهوية   -4 -4

لتناولهـــا عـــدة جوانـــب ســـتداخله يصـــعب ضـــع تعريـــف محـــدد لمصـــطلح الهويـــة   مـــن الصـــعب و 
ن مالفلسفة ، وهي و  ناءا على دلالته اللغوية ،والسسيولوجيةالفصل بينها فتحديد مفهوم "الهوية" ب

نفســه أو الشــيا الـذي مــا  ــو عليــه الشـيا لــه الطبيعــة نفســها  لاتينــي يعنـي الشــيا"أصـل 
مجمـوع الموااـفات التــي   ـذا المصـطلو فـي اللغــة الفرنسـية لتـي للشـيا الأخـر، كمـا يعنــيوا

. والهويـة فـي اللغـة العربيـة تعـود 2"تجعل من الشخص ما  و عينه الشخص معروف أو متعين
المعجــم الوســيط للغــة العربيــة  "يــة فــي قــاموس"هــو"، وقــد وردة كلمــة الهو  لجــدر الاشــتقاقيا إلــى

 المعاارة: "الهوية
،والهويــة بطاقــة ثبــ  اســم ا أو الشــخص الــذي تميــز  عــن غيــر  فــي الفلســفةم حقيقــة الشــي)

بمفهومهـا السـطحي . 3لشخصـية أي:ـا "الشخص و جنسيته و مولد  وعمله وتسـمى البطاقـة ا
 هي
حالتـه المدنيـة كالاسـم والكنيـة وتـاريخ المـيلاد بـالفرد كمـا هـي مبينـة فـي  ةلمعلومات الخاصـا جل

للهويـة وبـدونها ناصـر تثبـت وجـود الشـخص وامتلاكـه وجنسيته الأصلية وطبيعـة عملـه. فهـذه الع
 John"جـــوا جوزيـــ  يصـــبح مجهـــولا ،إذ تحـــدد مـــن أنـــت ومـــا هـــي حقيقتـــك. حيـــث يقـــول 

                                                             
 .13، ص 8003، 1م شرايبي، دار النارابي، بيروت، طفي فكر هشا رة بلحاج: الغربالزه - 1
 .83لعربي المعاصر ،ص الوعي اني ، الهوية وقضاياها في عنيف البوي - 2
 8831،ص 1.م 8003، 3لشروق الدولية ،طمجم، اللغة العربية المعاصرة ، المعجم الوسيط ، مكتبة ا - 3
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Joseph  "" نـك ؟ سـيتنظر موت ا سالك شخص ما من أن  كبسا ة  ي ما يتل لكإا  ويتك
 فالاسم هوية وحقيقة وجود الفرد.. 1أا تذكر اسمك ردا على سؤاله "

ـــافي مفهـــوم اـــراع  -9 -4    : يعـــرف بصـــدام الحضـــارات، ويتحـــدد مفهـــوم تح:ـــارالل الثق
لثقافــات بــين ا والمعتقــدات، وصــراعحيــان بصــراع الأفكــار الصــراع الحضــاري فــي الكثيــر مــن الأ

وتعــد بــؤرة الصــراع هــي عقــدة الكــره والحقــد  مار علــى المســتعمر ســتعوهيمنــة الا رق والغــرب،شــال
 بين الشرق والغرب.م وهذا ما أدى إلى تعميق الهوة للإسلام والمسلمين ومعادته

ة تطرحهـــا الروايـــة، كمـــا يشـــير هـــذا عـــدت إشـــكالية الصـــراع الحضـــاري فـــي الروايـــة أهـــم تيمـــ    
ث أفرزت هـذه القضـية عـدة عوامـل أبرزهـا السياسية والاقتصادية؛ حي إلى الاختلافاتح المصطل

رض هيمنتهــا الســوفياتي ومحاولــة ال "و.م.أ" فــالعوامــل السياســية، والعســكرية، وانهيــار الاتحــاد 
لجديــدة المتطرفــة اســتغلال ظــاهرة الم، كــل هــذه الأحــداث تزامنــت مــع محاولــة الليبراليــة اعلــى العــ
 المركزية.ا، وتكريس مبدأ الهيمنة و هفرض إديولوجياتل العولمة

رة على يحيل هذا المصطلح إلى معنى التسامح الحوار والقد حوار الح:ارات:  -4 -1   
لشعوب، مهما اختلفت وتباينت توجهاتها الدينية اصل الإيجابي بين االتكيف، والتفاعل، والتو 

خلاقيات ين الثقافات يتوجب توفر أبإلى أن الحوار ي رية والثقافية، ويشير عبد الرزاق الداو والفك
ى أسس سليمة، المبادرات الرامية إلى إنعاشه وتفعيله وجعله مثمرا، فلكي يرسي عل "في جميع  

أهمها: التسامح، والاعتراف بحق الاختلاف الثقافي، مبادئ أساسية لعل  ينبغي أن يقوم على
    .2؟"ممارسة النقد والنقد الذاتيو 
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 الصغيرة وعلاقة العنواا بف:اا النص: :موا رواية القا رةم  -1
الإيطــالي بــين المهــاجرين العــرب والمســلمين فــي حــي  اکريســتا ور أحــداث الروايــة حــولتــد    

وقـد وقـع رات الإيطالية. ماركوني بروما لكشف عملية إرهابية مرتقبة وصل صداها إلى الاستخبا
 كريســتياا التونســية بطلاقــة. يبــدأ علــى التحــدث باللهجــةه قدرتــاءتــه اللغويــة و الاختيــار عليــه لكف

، ويتحول إلى شاب بشـارب بـارز يعمـل لتونسياعيسى ية بعد أن يتقمص شخصية لسر مهمته ا
ه. يتقــاطع للصــحون، ويقــيم فــي بيــت جمــاعي لا يملــك فيــه ســوى الفــراش الــذي ينــام فيــ  غســالا
حياتهـا، إذ يش مرحلـة عصـيبة فـي تعـلتـي صـرية المحجبـة االشـابة الم اوفيامع مصير  مصيره

جديــدة المختلفــة لغويــا ودينيــا لحــت مجهــر تجربتهــا مــع البيئــة اة تتضــع ثقافتهــا العربيــة الإســلامي
 1وثقافيا.
 -ما يقول الروائيتعد رواية القاهرة الصغيرة مسرحا أو كوميديا على الطريقة الإيطالية ك    

نغلاق، الجد والهزل، المعقول ضات: الانفتاح والااقلمتنها العديد من الأحداث ووقائع تتداخل في
اية ارتبطت هذه الثنائيات بالفضاء الجغرافي للرو  واليأس، الحب والخوف. ولذلك ملوالعبثي، الأ

موبوءة ا البيئة عربية حيث تدور أحداثها في حي من الأحياء الإيطالية الذي يعتبر استنساخ
لشرق والغرب، ليختزل عنوان قة العدائية بين اعلال الومتناقضة تختز  بأفكار ورؤى متعددة

ا الحقيقية، بل هي بيئة إيطالية التضاريس ، أحداث في غير بيئتهالصغيرةرة القا الرواية 
فمعظمهم  نتماء الجغرافي، لكن شخوصها عرب ومسلمين في عاداتهم وأساليب معيشتهموالا

ة في حي يتقاسمون غرفة واحدة ونسيزائرية وأخرى تلجنسية إضافة إلى شخصيات جمصري ا
ل هذه العلاقات معيشة خر الإيطالي، يتوسلون من خلاالآماركوني، ولهم علاقات متعددة مع 

 بمستقبل أفضل.أفضل داخل مجتمع يعدهم 
 اية:في الرو   )المثاقفةم الح:اري الثقافي الصراع مظا ر  -2 

ي ذلــك أن وامــل الصـراع الحضــار ع أبـرزتعتبـر الثقافــة  الصـراع الــديني والعقائــدي:  -2-1    
ك عــن طريــق مقارنتهــا مــع ل إشــاعتها والتــرويج لهــا وذلــخــلا كـل فــرد يحــاول التمســك بثقافتــه مــن

ونهـا باقي الثقافات بغرض الهيمنة لكونه يرى في ثقافته مثالا للتقدم ورمـزا للعلـو والهيمنـة، ومـا د
ثقافـة الغربيـة، ولـذلك سـلامية بالنسـبة للالإيـة و الثقافـة العرب ه قيمة له، وهـذا مـا تعانيـفهو دوني لا
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دليــل التحضـر وهــذا مـا جعلهــم ينســجمون ثقافـة الغربيــة مركــز القـوة و ال أصـبح العــرب يـرون فــي
هـا تميـزا معها حد التماهي ويسـتعيرون منهـا أفكـار وعـادات دخيلـة عـن المجتمـع العربـي يـرون في

سـتعماريا، يرسـخ لتـي اتخـذت مفهومـا اا اقفةطلح عليه بالمثصحضاريا، وهذا يصنف فيما اورقيا 
ال الصــراع بــين الحضــارات، هــذه لك عــدت المثاقفــة شــكلا مــن أشــكولــذفكــرة المركزيــة الأوربيــة، 

وعيتها ومشـر  جـذورهاالأخيرة التي تحاول تشـويه الثقافـة العربيـة مـن خـلال اتهاماتهـا التـي تسـتمد 
ؤلاء مصـدر الإسـلام بالنسـبة لهـف مسـلمتجاه كل مـن هـو تاريخي قديم وخوف هستيري امن عداء 

وهــذا مــا تصــوره روايــة  خــرين بــل هــو عنــوان لكــل الشــرورالآللقســوة والظلــم والإجحــاف فــي حــق 
 القاهرة الصغيرة على لسان صوفيا تعرض موقف الرأي العـام الإيطـالي مـن الإسـلام والمسـلمين:

، الطامـة الكبـرا وا القـر صـراعات علـى مـر  سـلام وقـد أنـتج العنـف والالشر متجـذر فـي اإا "
 . 1"أا المسلمين لا يعرفوا معنى الحب  ي
ربيين، إنها صورة للعنف والظلم حيـث جـرد المسـلم مـن كـل ذه هي صورة الإسلام عند الأو ه    

في إيطاليا  لمهاجرة المصريةوفيا اإنسانية ووصف بالتخلف والبداوة والهمجية، وتعد شخصية ص
هويتــه العربيــة الإســلامية، بمجاراتهــا بي المقصــي لذاتــه و ســلي الالإنســان العربــ مثــالا حيــا علــى

"رحـ  أكـرر فـي   نـي ة العربية المسلمة حيث تقول: من الإسلام ومن الشخصي الغربقف المو 
ا حكــم فــي منتهــى لحــب  ــذ ــذ  الجملــة "الطامــة الكبــرا  ــي أا المســلمين لا يعرفــوا معنــى ا

نسانية بصلة، لـذلك لـي  ت و  مج لا نم  لي ناحيواف ومعنا  أننا الخطورة ولا يقبل الاستئنا
 .2د"لنا الحق في الوجو 

خصــية صــوفيا رؤيــة حياديــة، تكــرس فكــرة الانســلاخ عــن الهويـــة قــدم الــراوي علــى لســان ش    
ا الموقـف بأنـه نهـا تحكـم علـى هـذوالتخلي عن معالم الذات الجماعية وتقبل إقصـاء الآخـر لهـا، إ

دليـة الأنـا والآخـر المبنيـة علـى عنصـري هنـا تطـرح الروايـة جو  ناف،لا يقبـل الاسـتئموقف نهائي 
امشــا، والآخــر يمثــل مركــزا للهيمنــة؛ ولــذلك تتبنــى صــوفيا والتهمــيش، باعتبــار الأنــا هء قصــاالإ
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لثقـافي والعقائـدي ه بـؤرة الصـراع امقولة إنسانية الغرب المسـيحي ولا إنسـانية العربـي المسـلم، وهـذ
 .1بينبين القط

الأفكـار  أهـمظلـت إشـكالية الأنـا والآخـر مـن  ل العولمـة:الأنا والآخر فـي ظـ اعار   -2-2    
والمثقفون العرب، فاختلفت الآراء حول طبيعة هذه العلاقة هل هي علاقة  التي شغلت المفكرون 

والآخــر انتقلــت مــن الصــراع لاقــة بــين الــذات صــراع أم حــوار، وتجمــع أبحــاث المفكــرين بــأن الع
المبنيـة  خـرهـذا إلـى العلاقـة التاريخيـة بـين الأنـا والأتقبـل الآخـر، ويعـود و  حـوارالإقصاء إلـى الو 

ضطهاد، والتبعية، ولكن الصراع في حد ذاته يولد نوعـا مـن الحـوار المبنـي على الاستعمار، والا
حتـك ل إنسـاني لاإرادي يجعلنـا ن، ولكـن بوجـود فعـعلى ضرورة معرفـة الآخـر بسـلبياته وإيجابياتـه

لا يتشــكل "ن: يخيــة الســوداء )الاســتعمار( لأن وعــي الإنســاإلــى العلاقــة التار  ظــرالن بــالآخر دون 
حين يبدأ بوعي علاقته بالآخر الذي يعد نقي:ـا ومكمـلا، فـي الوقـ  نفسـه بصورة حقيقية إلا 

 لآخر وتبنيهاتعترف بعدالة ا ، ولكن نجد الأنا في الكثير من المواقف2"ل نا
ث تتبنـى هـذه الشخصـية الموقـف شخصـيات الروايـة حيـ دىن إحـمـا جـاء علـى لسـاله ولعـل هـذا 
لإيطالي بحقـوق المهـاجرين القـانونيين فـي إيطاليـا خر فتشرح لنا اعتراف الآخر االآالإيجابي من 

كرامـة نفـ  القـدر مـن اللكـل المـوا نين  "من خلال شرح مادتي الدسـتور اللتـان تقـران بحقوقـه: 
ــة، و ــم سواالاجتما ــانعي ــام الق ــي الجــن ، أ وا وا دســية أم ــز ف و العــرك، أو اللغــة، أو تميي

والاجتماعية )...م للجميع حق ممارسـة  سياسية، أو الأوضاع الشخصية،ال الدين، أو الأفكار
 .3معتقداتهم الدينية بحرية وب ي شكل"

فـــي عـــل كـــلا منهمـــا ة ومتشـــعبة تجكمـــه عوامـــل مختلفـــولـــذلك فـــالحوار بـــين الأنـــا والآخـــر تح    
يطرحهـا  لتـيسكة بخصوصيتها الثقافيـة، رغـم التصـادمات انا دائما تبقى متمالأر، فمواجهة الأخ

قافـــة علـــى أخـــرى، وتحـــدي قطـــب للآخـــر، وهـــذا مـــا أبعـــد ثي ســـادته هيمنـــة الواقـــع الإنســـاني الـــذ
ة الذاتية لاخ عن الهويلإمكانية الانس الحضارة العربية الإسلامية عن هويتها، فأصبحت معرضة

ذ الصـراع يأخـائدة فـي عصـر العولمـة والليبراليـة، ولهـذا وربية المركزية السـلأفة اذوبان في الثقاوال
                                                             

 .363ص  8011يسمبر د 81و الاداب ع غات للقالمة  ليات جامعة حو فريدة دريدي .- 1
 .22، ص 8002، 3، ع83مدمشق، لسان السيد: صورة الغرب في الأدب العربي، مجلة جامعة - 2
 .111الرواية: ص  - 3



 الصغيرة القاهرة وايةر في الغرب و الشرق بين الثقافي الصراع هرمظا:  التطبيقي الفصل

69 
 

المســتوى الاجتمــاعي، ليــؤول إلــى صــراع كــامن فــي اللاوعــي الــداخلي، أيــن بعــدا آخــر يبتعــد عــن 
وهنـا  لآخر الأوربـي،عية لتفافة اثقافته، أو التبيحس الفرد ذاته منقسمة بين الأخذ بمبدأ التمسك ب

ومركزيـــة مش هيمنـــة ومركزيــة الحــوار، وتقـــويض تقافــة الهــايـــا أقــر بمشــروعية الافا ثقبــرز خطابــ
فاتها المختلفة، وهنا تركزت فكرة الهيمنة للأوربي والتبعية للأنا، ولكن العلاقة الذات الأوربية بثقا

ونفـي فكـرة  تواصـل الحضـاري والحـوار وال هـو فكـرة التعـايشبين الذات والآخر أخذت بعـدا آخـر و 
 .1الصراع والهيمنةو  بعيةالت
رحلـة تـأزم فوقــع يقـة ذاتــه بالنسـبة للآخـر فــي محق إلا أن المثقـف العربـي ظـل عنــدما اكتشـف    

الغربيــة، وبالتــالي تجــاوز الهويــة الوطنيــة لبنــاء هويــة  فــي أزمــة التلقــي الســلبي الاســتهلاكي للقــيم
فظهـر  مت العقليـة العربيـةأز نا تقافة الآخر، وهرير الفكر والانفتاح على ثهجينة بدعوى تح بديلة

 يها علىن الثقافة الغربية منحازا إللد النص الإبداعي الجديد، الذي نشأ من
)الأنــا( وهنــا وقــع حــوارا ثقافيــا وفنيــا بــين الأنــا والآخــر، فأصــبح الاعتــراف بهيمنــة  ثقافتــهحســاب 

جر فــي إشــكالية هــاالم ع الفــرد العربــيا وثقافــة وإبــداعا. وهنــا وقــفــي الأوربــي فكــر  الآخــر المتمثــل
اجرين تشـبه آلاف القصـص لأبنـاا المهـل لا  و إيطـالي ولا  ـو مصـري قصـة جـلا  "تماء: الان

و الوافدين إليها في  ور الطفولة، قرأت في إحدا الصحف الو نية أا أكثر مـن في إيطاليا، أ
 .2"ب، ففي نظر القانوا  م أجانجنسية ا يطاليةنصف منهم ينتظروا ال

 والبعد التاريخي :ة لهويا أزمةأ/ 
ليتبنى هويـة العربية  للمهاجر الذي تخلى عن هويته سبةولهذا تطرح الرواية أزمة الهوية بالن    

ومخلفـات الاسـتعمار ونظـرة  الآخر، فلم يجد مكانا لـه أمـام تلـك المتغيـرات والاختلافـات العرقيـة،
نــه فليســتطيع أن يقــول أك ى ذلــتونســي مثــالا علــوتعــد قصــة جــلال ابــن حنفــي ال الغالــب للمغلــوب

ــــري أو تونســــي.....ولا ــــايســــ عربــــي مصــــري أو جزائ ــــا إيطالي ــــا تطيع أن يكــــون أجنبي نون لأن الق
 الإيطالي لا يتبناه.
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ضـاري، وذلـك اتجهت طبيعة علاقة الأنـا والآخـر بالمثاقفـة والعولمـة والـدعوة إلـى الحـوار الح    
كـــافؤ والفهـــم عدديـــة الأقطـــاب والتبتمـــان ض مـــن خـــلال الإيفادة الشـــعوب مـــن بعضـــها الـــبعلاســـت

 الصحيح للأطراف المتحاورة، 
 لى أنه:يجسد في كل مرحلة إيديولوجيا الحوار ع لك كان على الواقع الدولي أنولذ
مـل ة المشـتركة والعسلسلة من التفاعلات والتمازجات بين ح:ارات مختلفة تقوم علـى الرييـ" 

 .1"المشتر 
قف بأبعاد نصية ودلالات الفضـية رمزيـة، ا مما تطرحه من مواقانطلالرواية بالرمز ارتبطت ا   
ية التـي تنتقـد الواقـع داخلـي بـين بنياتـه السـرد النص في حوار من الإشارة والإيحاء ما يجعلها في

وتسـميتها فـي إ ـار  ير تصورات فكريةتتجاوز دلالاتها اللفظية والمعجمية إلى ت   "بأساليب: 
 .  2"ا ممارسة ما في لحظات معينةلمفاهيم التي تنتجها وضبطقوا على تشخيص معين، ت

للإفريقــي عــن ذاكــرة تاريخيــة تــدين الأفارقــة، وتحملهــم ا الصــراع وعــدم تقبــل الأوربــي هــذ نــتج    
ر فـي ذلك كـان كـل مهـاججريمة، أو تمرد حصل في الأراضي الأوربية، ولـ مسؤولية وتبعات أي

ا كان بسيطا هم مسؤولون لقتل، فكل تصرف مهمواهاب في قضايا الإر  حي ماركوني مشتبها به
ارات الإيطاليـة عـن امتعاضـه مـن تصـرفات قيب جودا المسؤول في الاستخبالنعنه، ولذلك يعبر 

ــدي "د وإدانــتهم بكــل الجــرائم فــي الحــي فيقــول: العــرب المســلمين واتهــامهم بالفســا ــاا مــن ل نا أ ن
كثيـر مـن المهـاجرين عتقـل فـي إيطاليـا الأ خيـرةل السنوات الأدلة للقبض عليهم جميعا. خلا الأ

ت. أين المشكلة؟ نحن مت كدوا أنهـم ولم تكن ثمة أدلة وتنما شبهاب، المسلمين بتهمة ا ر ا
التطـرف ، وهنـا ارتـبط الصـراع بأبعـاد ذات صـلة بـدعوى التعصـب، والقمـع، و 3 "إر ابيو ماركوني

ك، يثيـــر الإفريقـــي فـــي موضـــع شـــو  عربـــيمـــن المهـــاجر ال والـــديني، والعقائـــدي لتجعـــل السياســـي،
 تساؤلات عدة ذات أبعاد سلبية. 
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تخلفـة علـى رسـم حـدود العلاقـة بـين الـدول المتقدمـة والـدول الم ارتكزت إشكالية الأنـا والآخـر    
ســتعمار التــي تجســد خي علــى فكــرة الاباعتبارهــا علاقــة هيمنــة وتبعيــة، مبنيــة فــي ســياقها التــاري

سـل فـي الآخـر قوتهـا مـن خـلال مـا جسـدته هـذه ذلك بقيت الأنـا تتو ولب(، الغالب والمغلو ثنائية )
انهــا م خــروج الاســتعمار مــن ديارهــا إلا أنــه بقــي متجــذرا فــي كينــا مــن قابليــة للاســتعمار، فــرغالأ

يــرى فــي القــارة  ربــيل المســتعمر الأو الثقــافي، ومــن هنــا اقتنعــت بتبعيتهــا اللاإراديــة للآخــر، وظــ
ل الاسـتغلالية، وكـأن الفكـر الاسـتعماري مـازاع أن يحقـق طموحاتـه طييسـت ية مطمعا كبيراالإفريق

هلــة، لـــم لــذين اعتبــروا القــارة الإفريقيــة قــارة مظلمــة وفقيــرة وجاســتحوذا علــى عقــول الأوربيــين ام
ولا زال لـه الحـق فـي وربـي، الـذي كـان يخرجها من ظلامها وجهلها وبربريتها سـوى المسـتعمر الأ

حــو الإنســانية، ويعتبــر هــذا شــكلا مــن أشــكال هــو مــن جعلهــا تســمو نة قــار  بالانتمــاء إلــى الشــعور
دعو إلـى فبقدر مـا يـ "عد من أبرز مبادئ الامبريالية والعولمة: ستعمار الفكري الجديد، كما يالا

يـــة والمســـاواة داثتـــه، مثـــل الحر الاعتـــراف بالطـــابع الكـــوني المفـــاهيم مـــن بنـــات تقافتـــه وح
ويتــه الثقافيــة ال:ـــيقة أو نفســه فــي خصواـــيات   جن، يســـوحقــوك ا نســاا والديمقرا يــة

د يبـدو فيـه أا  ويـة الغـرب بصـفة عامـة افة الآخرين وتهميشها، إلى حثق يتمادا في إقصاا
أمام كل هذه ، و 1"فوك والاستعلاا على مستوا ا من الهويات الثقافية الأخرا مسكونة بعقدة الت

بالنســبة للثقافـة العربيــة ى التـدني والتراجـع تو ل مســالاسـتعلاء مقابـغريـات والشـعور بالنرجســية و الم
نظر إليها من زوايـا ضـيقة لا تـرى فـي العربـي ل المجتمع الغربي يهمشها، ويي ظوالإفريقية؛ الذ

ى ذلــك فنجــد فــي مثــالا علــ الجــد جوفــانيالمســلم ســوى عــدوا لثقافاتهــا؛ وتعــد شخصــية  والإفريقــي
المسـاجد وزج المصـلين  تظـر الحكومـة  غـلاكتنا ا مـ "بـي المسـلم: عليقاته إدانة وإقصاء للعر ت

ــالمســلمين ا ر ــابيي ــا، ي الســجوا؟ إ ا أراد المهــاجرون ف ــدماج فــي مجتمعن ا المســلموا الان
لهـذه القـارة ، گل  وبالتـالي ظلـت نظـرة المجتمـع الغربـي السـلبية  2" فعليهم أا يعتنقوا المسيحية

إســهامات لأجــل  ربيــة والإفريقيــة مــنلعرة اضــامــا تقدمــه الحســخة فــي الــوعي الجمعــي، رغــم متر 
قدم يبدو وك نه عـاجز عـن الاعتـراف الغرب المت "رية ولذلك بقي: حضاإرساء القيم الإنسانية وال
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بقـي متمسـكا ، إلا أن الفـرد الأفريقـي 1 " بالثقافات المغايرة، إ ا لم تعك  لـه اـورته النرجسـية
الاســتعمار الــذي  علــى حياتــه بعــد خــروجت طــرأ لتــيالتصــادمات ا تــه اللغويــة والدينيــة، رغــمبهوي

 ية بشتى الأساليب والطرق.ريقحاول تدمير الشخصية الإف
في معظم رواياته رحلاته إلى أوربا عـن طريـق سـرد  عمارة لخوصوصف الروائي الجزائري     

كاتـــب والواقـــع علاقـــة وطيـــدة بـــين لاشـــعور اللتـــي تـــوحي بوجـــود روائـــي مادتـــه الكلمـــة الإيحائيـــة ا
إنهــا الحاجــة  نــه،تــرض، والــذي يحلــم الكاتــب أن يعيشــه داخــل وطعي والاقتصــادي المفمــالاجتا

لتـي يعيشـها المبـدع داخـل مجتمـع مفكـك، واقع معاش، في ظل الظروف القاسية االماسة لتغيير 
ان العلاقـة النمطيـة بـين الإنسـيقوم على تحديـد انعكست صورته على نفسية المبدع، فأبدع نصا 

المجتمع الذي خل فرد بالنزاعات الأيديولوجية والسياسية داقة تعبر عن وعي العلانها والعالم، كو 
 نصـــهومبـــادئ يعلنهـــا الكاتـــب داخـــل أفكـــار  تترجمـــهجمـــاعي  ي يعبـــر عـــن وعـــييعيشـــه، وبالتـــال

تشـكل الـذي تتخـذ  العلاقـات ة القائمـة فـي العبـر  تفسـير البنيـة الروائيـ"الروائي الـذي يحـاول: 
بتيـــار فكـــري يمثـــل نمطـــا محـــددا مـــن الـــوعي  بربطهـــا -داخـــل الـــنص م لعـــالبـــين ا نســـاا وا

مــن الــوعي  بــر تحديــد موقعــه بــين الأنمــاط الأخــرا عي، ويفســر  ــذا الــوعي بــدور  عجمــاال
 .2"ينالجماعي التي تسا م في النزاعات الأيديولوجية المحتدمة داخل مجتمع مع

 اب :وظا رة الاغتر  الأوربيةرة ب / الح:ا
ة الإنسان لاقمح الحضارة الأوربية من خلال تصويرها لعالقاهرة الصغيرة ملاة روايرصدت     

بالحضارة الأوربية العريقة، هذه الحضارة الموغلة في القدم والتي لها جذورا العربي والإفريقي 
الواقع  هذا ؛ الذي يشرح3لمتخيل السرديمتزج التاريخ باعميقة في التاريخ الإنساني العالمي، لي

ع بأساليب رمزية تعتمد قائت واقعية تعيد من خلالها كتابة تاريخ الو انطلاقا من مرجعيا خيتاريال
أجزاؤه السردية لتعيد كتابة التاريخ  قصوى على المتخيل، فينشأ نصا تفاعليا تتحاور فيه بدرجة

لا داردي ييد کياا سلتش " تستقبل موادا تاريخيةن: يمكن الرواية أ وفقا لوجهة نظر مغايرة وهنا
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 وائية، ليشيد کيانا سرديا لاد ر كاا التاري  أا يستفيد مما يحتاجه من موافنيا، ويكوا ب م
 .1تاريخيا "

ظاهرة الاغتراب بكل ما تحمله من حمولات فكرية، وثقافية،  القا رة الصغيرةتتناول رواية     
في جو من  اتشخصييجعلها تدخل الوض داخل النص الروائي مما ما تكتنفه من غمونفسية، و 
ه، ه ويشعر به المهاجر خارج وطنعيش، وهذا ما تيوالإيديولوجلنفسي، والفكري، الصراع ا

ت وتعلقها بأحلام كبيرة، أبعدها عن واقعها فالغربة ليست غربة المكان بل هي اغتراب للذا
لحق أنني غريب أشعر أني غريب عن نفسي، ا "أحدهم قائلا:  المفضل حيث جاء على لسان

في عجلة من  ئماعرفها جيدا، زرتها مرات عديدة لكن كن  داا  ذ  المدينة لا أومعن ر 
ب م عيني الكوليسيو بروما سطحية، ولكن يحق لي أا أتفاخر ب ني رأي  أمري... معرفتي 

فيلا بورغيزي مثل  دي  بطر  وحديقةوفونتانا دي تريفي وساحة نافونا وقبة كنيسة الق
كف عن الشكوا، لأا الشعور بالغربة أجمع... ينبغي أا أم لعالمن السيا  في املايين 
 . 2"عائقا بل حافزا لأداا الدور لي حاليا 
لأمكنــة التــي زارهــا وتجــول فيهــا، وذلــك مــن خــلال تبــدي شخصــية كريســتيان انبهــارا تامــا با    

 لاســـتلاب الفكـــري ذا مـــا جعلـــه يبـــدي نوعـــا مـــن اقطعـــة النظيـــر، وهـــوصـــفها وكأنهـــا فضـــاءات من
تراب الحضـاري، والتمـزق لاغالحلـم، ليتولـد عـن هـذا التمـازج مـا يعـرف بـالق الفعلي بأوروبـا تعوال

لوجيا، وهنـا تنشـأ فكـرة اللاهويـة بتبنـي الأنـا رذم الثقـافي بـين عـالمين مختلفـين فكريـا و إيـديو والتشـ
 لجـذبنتيجة اخصوصية،تعمق أزمة البحث عن هذه المن الطبيعي أن تلهوية الآخر الأوربي. و 

وتمثـل شخصـية صـوفيا نـة الحضـارة الغربيـة المهيم تمارسـهي مـا فتئـت لحضاري العاصـف، الـذا
مثـــالا علـــى ذلـــك، حيـــث يتجاذبهـــا التيـــار العربـــي الإســـلامي والتيـــار الأوربـــي الغربـــي وعائلتهـــا 

" ة فتقــول: فتهــا الجيــدة للغــة الإيطاليــليــة مــن خــلال معر المســيحي، وتحــاول إثبــات هويتهــا الإيطا
  ا ســلام وتــارة تنقــارة يحســبونني إيطاليــة اعلاتقــاني لغــتهم. تــيمــدحني ا يطــاليوا ا را مــكثيــ
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ــد فــي الصــغر وتلقيــ  تعليمــي فــي ولــدت فــي إيط ــا مــن أســرة مهــاجرة، أو واــل  إلــى البل الي
 .1 المدار  ا يطالية "

طبيعـة  ئـيلرواحين يصـور ا يرةالقا رة الصغخر في رواية ع بين الأنا والآوتتأزم عقدة الصرا     
ن في بة مع الأوربيين الذين يحملو ضطر ، وعلاقاتهم المي ماركونيحوالأفارقة في  معيشة العرب

ذواتهم عقد کره و إقصاء للعربي عموما والمسلم علـى وجـه الخصـوص، وأولـ  علامـات التمـايز 
ة دينيــة الثقافيــة والدائمــا علــى مرجعيــات الشخصــي الاســم الــذي يحيــلبــين العربــي والأوربــي هــي 

ـــذلك مه يكشـــف انتمائـــك ك سصـــل عـــن شخصـــيتك وهويتـــك فاســـممـــا حاولـــت أن تتنوالعرقيـــة، ول
لــي  مهمــا أا تكــوا إيطاليــا لأا " الآخــر غريبــا لا يمكــن ائتمانــه ولــذلك: وســتبقى فــي نظــر 

و أو تكوا إيطـالي الجنسـية، أدا في إيطاليا، والديك ليسا إيطاليين ولي  مهما أا تكوا مولو 
فـي  ائـةلآخـرين لـن تكـوا إيطاليـا ممحمـد، فـي عيـوا ايـة، أو... يـاعزيزي ال يطتجيد اللغـة ا

، ولهـذا تقمصـت معظـم شخصـيات 2 " ـو العلامـة الأولـى علـى  ويتنـا المائة أبدا. إ ا فالاسـم
 اقضتين.الرواية، شخصيتين مختلفتين في الانتماء الحضارتين متن

 ربية:العنصرية الغالنظرة  ترب وج/ المغ
العنصرية بسبب ء و المهاجرين من الظلم والهمجية والإقصاعرب الرواية معاناة ال رحا تطولهذ     

والاحتقــار مــن طــرف الآخــر هــو مــا جعلهــم يتمســكون  لعــل معانــاتهم مــن العنصــريةانتمـاءاتهم، و 
 "  ــذ  ليســ  المــرةل صــوفيا: بيئــتهم حيــث تقــو  بهــويتهم وإدراك قيمــة الــوطن والانتمــاء، خــارج

 ننـيأتعا ف مـع حجـابي بمـرور الوقـ ، اـحيو أب   يها مرارة العنصريةف تجرعالأولى التي أ
اار رمز  ويتي بل جلدي الثـاني، يجـب أا لا أكتفـي بقبولـه وتنمـا لم أختر  في البداية ولكنه 

 .3علي أا أدافع عنه" 
لــه الروائــي بتعام ن الإيطــاليين أنفســهم، وكــأنلروايــة لتكــون بــية العنصــرية فــي اســموتتجــاوز     
ــــى نقــــاط ضــــعفهم فالعنصــــرية متجــــذر اشــــرته للإيطــــاليين أمعو  ي المجتمــــع ة فــــصــــبح يعــــرف حت
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ليون الذين يعيشون في الجنـوب يعـانون مـن العنصـرية ويوصـفون بالبـداوة مـن الإيطالي؛ فالإيطا
ة العنصرية فـي إيطاليـا منتشـر يا أخي  "واية: أحدهم داخل الر  طرف إيطاليو الشمال حيث يقول

افـدين الو معاملـة ا يطـاليين  يسـيئوا نو ورأي  كي  سهم أنا عش  في ميلا نفين أبين ا يطالي
 1" من الجنوب

ك يفتقـــر المهـــاجرون القـــانونيون للأمـــان، حيـــث أصـــبحوا مقيـــدو الحريـــة لأنهـــم مراقبـــون ولـــذل    
ة مـازال لكـن رغـم هـذه الظـروف القاسـيحت تـرتبط بهـم، و ومتهمون دائما كون فكرة الإرهـاب أصـب

 "بقولهــا:  هــذالتــي شــرعها لــه القــانون حيــث تعبــر صــوفيا عــن كا بقيمــه وبحقوقــه امســر متالمهـاج
كوني أتمنى أا لا تجمعني مساوئ الصدف مـع الـوحش العنصـري أرفـض مار    ب  إلى سوك 

  2"د من أي شخص كااالتنازل عن حريتي بسبب الخوف، لا أقبل التهديد والوعي
الحريـات، إلا أن الحقيقـة تقـول ا الحلـم لكونـه بلـد ربـو أو صـورة الغـرب، أ وتركز الروايـة علـى    

والمعانــاة والاحتقــار ضــد العــرب والأفارقــة،  ةللعنصــريأوربــا أصــبحت مرادفــا  كــون عكــس ذلــك؛ ل
ن لا نعــيش فــي " نحــالقــوانين صــارمة تقيــد الحريــات وتخنــق الأنفــاس:  لــذلك يخضــع المهــاجرين

ينقسـم سـكاا البيـ   ويحـدد حريتنـا، لـذلكا راتنـع يؤثر علـى خيايرة معزولة، وتنما في مجتمجز 
 3اجرين غير قانونيين".ومهإلى مهاجرين قانونيين 

ما ارتبط المجتمع الغربي في الرواية بالغريزة والإغراء، لتختزل علاقـة الأنـا والآخـر بعلاقـة ك    
 تيريـزاة شخصـيلجنسية، وتمثـل ى الشهوة، وتحقيق المتعة الاقة المبنية علالمرأة والرجل، تلك الع

حقيـق ي تريـد تللمـرأة الغربيـة، التـلا مثـا حـي مـاركونين الذي يأوي المهاجرين في صاحبة المسك
عيســـى شـــهوتها علـــى حســـاب المـــادة والاســـتغلال ونستشـــف هـــذا مـــن خـــلال الحـــوار القـــائم بـــين 

ق:ــاا  إنهــا تحــب "مصــري حيــث يقــول: وشخصــية صــبري ال كريســتياا ا يطــاليأو  التونســي
 با رب فحــول فقــراا )...م شــباا عــرب وقعــوا فــي شــلمتعــة بصــحبة شــباا عــوانــ  ليــالي الأ 
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جاريهـا ويلبـي رغبتهـا، ينـال امتيـازات مغريـة كا عفـاا الكلـي عـن تيريزا. وكـل مـن يالسينيورة 
 .1"دفع ا يجار

مفادها أن ، على مفارقة حي ماركونيو أ قا رة الصغيرةالوتحيل هذه العلاقة الحاصلة في     
مركزا للإغراء تعد تي ة وافتراضية، وهي علاقة أوربا الغربية الة توحي بعلاقة عميققالعلاهذه 

لأنا العربي الإفريقي، الذي يرى في الآخر الأوربي تحقيقا لمصالحه، وتحسين مستوى بالنسبة ل
لغير شرعية رواية بمثل هذه العلاقات اه، ولذلك تعج المعيشته ولو على حساب هويته ومبادئ

كمن عقدة نا توه المجتمع الأوربي علاقات مباحة، ومشروعة. ، وبالمقابل تعد فيهةمشبو وال
ضارات، وتتأزم الأحداث ليتجلى الصراع بين شخصيات الرواية بين مؤيد الصراع بين الح

 ومعارض لقيم هذه الحضارة.
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 : الخاتمة

 تناول بأن  لخوص لعمارة"  الصغيرة القاهرة"  لرواية الثقافية مقاربتنا نختم المطاف نهاية في
 ويدرس ، ثقافيا حدثا بوصفه النص إلى وينظر ، ةبالثقاف مرتبط الثقافي النقد وممفه البحث
 أن كما الجمالي، أقنعة تحت المخبوء على الكشف همه مضمرة، ثقافية ظاهرة باعتباره الأدب
 أخرى  فكرية منظومة لتأسيس( الأدبي النقد في متمثلة) بذاتها قائمة منظومة إلغاء على العمل
 .اجتهاد من روأكث ناقد من أكثر و هيئة من ثرأك إلى يحتاج

 الأنساق کشف له يوكل الأول أن إذ:  واحدة لعملة وجهان هما الأدبي والنقد الثقافي النقد إن   
 تجريد يمكن لا إذ للنصوص، الجمالية القيمة يحدد والثاني ، والبلاغي الجمالي تحت المستترة

 .جمالياتها من النصوص

 ويمس الاصطلاحية المنظومة في فمنعط الثقافي النقدي المنعطف فقمرا لمسنا كما   
 : في تمثلت إجرائية عناصر أربعة التحول

 ومنه( النسقي العنصر) جاكبسون  لوظائف السابع العنصر بإضافة ذاته المصطلح في نقلة/ أ 
 .المزدوج ؤلفالم ، النوعية الجملة ، الدلالة نوع ، الثقافية التورية:  الكلي المجاز:  ب جاء

 (.. النسق) مالمفهو  في نقلة/ ب

 (.الأنساق نقد إلى النصوص نقد من) الوظيفة في نقلة/ ج

 .التطبيق في نقلة/ د 

 أنه حيث الثقافي، النقد تجربة في الأساس حجر يعد الذي النسق مفهوم غموض إلى بالإضافة
 .يؤديها التي الوظيفة خلال من إلا سماته يكتسب لا
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. الثقافية الدراسات حقل إلى تنتمي مفاهيم إلى إلى  رق التط تم الكولونيالية بعد ما اتالدراس أما
 يعرفها تخصصي مجال ،وكل معرفية مجالات عدة في لدخولها نظرا الثقافة مفهوم بضبط بدءا

 من بالإنسان المحيطة الجوانب كل يشمل مركب كل هي الثقافة أن فنجد منظوره، بحسب
 في بما ، تفكيره طريقة تحديد في تسهم تيوال اجتماعية وممارسة عملية، رةوخب ، نظرية معرفة
 تتجاوز معاصرة نقدية دراسات ظهرت ،فقد الثقافة تنتجه الأخير هذا أن وبما الأدب ذلك

 النقد وظهور ، أنتجته التي الثقافة ضوء في إليه ،وينظر الأدبي النص في الجمالي الشعري 
 حدث أنه على النص إلى فينظر ، الثقافي ومحيطه الخارجي سياقهب النص يربط الذي الثقافي
 السياسي، بالعمل فيرتبط ، والبلاغي اللغوي  مستواه  عن النظر بصرف الأولي بالدرجة ثقافي
 يهتم ذلك على علاوة ، المهمشة النصوص على الضوء وإلقاء والسلطة المثقف بين ويربط
 الخطاب، في لامرئيوال ، للثقافة المضمر بالنسق

 تتشكل ثقافية أنظمة من خلالها من ينكشف ما حيث من النص فتأخذ الثقافية الدراسات أما 
 .للنص والأسلوبية اللغوية البنية على التركيز دون  مؤسساتية منظومة داخل

 يشير حيث الكولونيالية بعد ما الدراسات إلى الثقافي النقد من الأدب دراسة منهاج وينتقل
 فترة عن والحديث المستعمرات داخل ي الاستعمار  الحكم فترة إلى ياليةالكولون مصطلح

 فكان الأدب إلى انتقلت بل فقط السياسي الجانب على تقتصر لم نتائج افرز الكولونيالية
 متلازمان وخطابه فالاستعمار ، الاستعمارية التجربة عن عبرت التي الوسائل أهم من الخطاب

 في اللغة تحملها وإمكانيات اديولوجيات يخفي بل بريئا ليس يالأدب فالنص ، السلطة فرض في
 . ذاتية سلطة فالخطاب ، والتمويه كالمغالطة طياتها

 للآثار الثقافي التحليل طرق  في النظر لتعيد الدراسات هذه ظهرت التقليدي الاستعمار بزوال و
 التي الفترة إلى ونياليةالكول مابعد مصطلح بعد ويشير ، والمجتمعات الثقافات على الاستعمار

 فضح إلى سعت و الاستعماري  الفعل عن يترتب ما كل ليستوعب ويتسع الاحتلال فترة أعقبت
 و العرقي التمييز و الهيمنة عن تعبر التي المركزية مقولاته وتفكيك الاستعماري  الخطاب
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 و الجنوسة و نوعال و التهجين إلى إضافة اريةالاستعم الصياغة عليها ارتكزت التي و  الطبقي
 . الاستعمار ورائها يختفي قوية كمبررات الاستعماري  الخطاب في ادوره لعبت التي

 أصبحت الرواية في الحضاري  الصراع إشكالية أن إلى فخلصنا التطبيقي الفصل في وأما 
 الآخر انتقاد في حدود فلا معينة، لاعتبارات مراعاة دون  جرأة  وبكل الرواية في بالتفصيل تطرح
 من الإشكالية هذه الصغيرة القاهرة رواية تطرح وبالتالي ه،ل المختلفة النظر وجهات وتبيان
 و العلاقة هذه طبيعة تحدد التي الإشكالية هذه والآخر الأنا بين العلاقة بإشكالية ربطها خلال
 . الصراع بمقولة التمسك أو الآخر مع الحوار إمكانية

 مكمن وهو والعقائدي، لدينيا الصراع من انطلاقا أشكال عدة الصراع اتخذ فقد الرواية في أما 
 وعدم العربية الأنا إقصاء إلى خلاله من الآخر يسعى التي الأساسية وبدايته عامة الصراع

 الرواية موضوع تعد التي الهجرة بظاهرة والآخر الأنا إشكالية ارتبطت وكما كليا، بها الاعتراف
 وانعدام الخوف يشوبه ئمدا صراع عن لتكشف أوربا، في ميةاليو  المهاجر معاناة تطرح حيث
 .والآخر الأنا بين الأمان

 جغرافي اختصار إلا هو ما الصغيرة القاهرة على يحيل الذي ماركوني حي إن القول ويمكن    
 مقابل والعربية والاقتصادية الاجتماعية المشاكل تعاني التي العربية، للبلدان وسياسي وفكري 
 في التفكير دون  عليها سلطتها لتمارس فريستها ربالع في ترى  أصبحت التي لأوربية،ا الدول
 .الأولى بالدرجة فكريا الإنسانية وقمع الدمار عواقب

 وكأنه القارئ  يشعر حيث والانتقادي، الواقعي الحس بغلبة للرواية السردية البنية اتسمت    
 والثقافية ةالسياسي العلاقات بواقع ارتباطا أشد الرواية كون  أفكاره عرض في الروائي يشارك
 مبادرة كانت فمهما والغرب، العرب بين والاقتصادي السياسي الصراع أساس على المبنية
 على زال ما والعسكري  السياسي بروتهوج الثقافية بقدرته والاعتراف الآخر لمصالحة العربي
 .والحضارة التقدم سلم بلوغ على بقدرتها ويعترف العربي الآخر ثقافة يقدر أن الغربي
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 لذاتها تتنكر الأخرى  هي التي الإسلامية العربية الشخصية عن سلبية أفكارا الرواية رحتط 
 الذات عن والتخلي الهويات، انسلاخ فكرة تظهر وهنا الآخر تقافة وتبني إقصائها وتحاول
. أكثر تالحريا لها يحقق بما واستبدالها إخفائها ومحاولة الإسلامية القومية
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 الملخص باللغة العربية:

سلكت الرواية الجزائرية المعاصرة مسارا مختلفا تبعا لوعي کت ابها، ومرجعياتهم المتنوعة حيث 
عايشت المرحلة التاريخية، وصورت الصراعات السياسية .ووقفت على تمظهرات اليومي 

ضوء على المهمشين، ومن زاوية أخرى ثمة نموذج أخر المتردي وعرت الانتهازيين سلطت ال
الروايات من جنح أصحابها بعيدا عن هذه الأطروحات جميعها ، حيث استلهموا التراث من 

و يعتبر   ودلالة. بايالغربي واشتغلوا على متعة الحكي. واستقصوا عوالم السرد وصفا و ترک
 بها النقاد والمبدعون في الآونة الأخيرة،موضوع صراع الحضارات من أبرز القضايا التي اهتم 

هذه الإشكالية بإشكالية الأنا والآخر وصراع الهويات وإشكالية المثاقفة، التي تعتبر  ةوذلك لعلاق
قناة مهمة للتواصل بين الحضارات، وذلك لإحداث نوع من التعايش والانفتاح على ثقافات 

 يين إشكالية صراع الحضارات مع اختلافالآخر، وقد تناول الكثير من الروائيين الجزائر 
طريقة طرحها ومعالجتها باختلاف وجهات النظر وعلاقات كل كاتب، وظروفه الخاصة، ومن 
أبرز الروائيين الجزائريين الذين تناولوا هذه الإشكالية بوجهة نظر موسعة، تنم عن بعد مرجعي 

خوص، حيث ليا عمارة لواقعي شخصي، ومعاش نجد الروائي الجزائري المغترب في إيطا
انطلقت معظم رواياته من فكرة صراع الحضارات، وإشكالية علاقة الأنا والآخر، وتعد رواية 
القاهرة الصغيرة من أبرز رواياته التي تناولت هذه القضايا، ولهذا اخترناها مصدرا لدراسة 

اده، لحضاري وأبعا الثقافي ، محاولين تبيان أشكال الصراعبين الشرق والغرب إشكالية صراع 
 إضافة إلى إمكانية تحول هذا الصراع إلى حوار ثقافات وتصالح مع الآخر

 
 القاهرة الصغيرة ،الكولانية،شرق غرب ،الصراع الثقافي  :المفتاحيةالكلمات 

 
 الانجليزية:الملخص باللغة 

The contemporary Algerian novel acted a different path depending on 
the awareness of its writers, and their various references, as it lived 
through the historical stage, and portrayed political conflicts. Where 
they were inspired by Western heritage and worked on the fun of 
storytelling. And they investigated the worlds of narration, description, 
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structure and significance. The topic of the clash of civilizations is one 
of the most prominent issues that critics and creators have been 
interested in in recent times, due to the relationship of this problem with 
the problem of the ego and the other, the conflict of identities and the 
problem of culture, which is an important channel for communication 
between civilizations, in order to bring about a kind of coexistence and 
openness to the cultures of the other, and it has dealt with many 
Among the Algerian novelists, the problem of the clash of civilizations 
with different 
The way it was presented and addressed according to the different 
points of view and the relations of each writer, and his own 
circumstances, and among the most prominent Algerian novelists who 
dealt with this problem with an expanded point of view, reflecting a 
personal, realistic reference dimension, and the life of the Algerian 
novelist expatriate in Italy, Amara Lakhous, where most of his novels 
started from the idea of the clash of civilizations And the problem of the 
relationship of the ego and the other, and the novel “Little Cairo” is one 
of his most prominent novels that dealt with these issues, and that is 
why we chose it as a source for studying the problematic conflict 
between the East and the West, trying to explain the forms and 
dimensions of the civilizational cultural conflict, in addition to the 
possibility of turning this conflict into a dialogue of cultures and 
reconciliation with the other.



 

 

 

 
 فهر 

المحتويات



 فهرس المحتويات

 

 أ.... ................................................................................. المقدمة

 .................. ................................................................... المدخل
 1............................................................................ المثقف ازمة
 8.................................................................. الرواية في المثقف ازمة
 11. ......................................................................... الصراع مفهوم
 11........................................................................... الصرع اشكال
 14... .................................................................... الأدب في الصرع

 النقد الثقافي و مابعد الكولونيالية  ولالفصل الأ 
 ثقافيالمبحث الاول : النقد ال

 21.......................................................المطلب الاول : النقد الثقافي
  29.......................................ق والنسق الثقافيم النسالمطلب الثاني : مفهو 
 14...............................................ت النقد الثقافيالمطلب الثالث: مرتكزا

 لثاني : مابعد الكولونياليةحث االمب
 11..................................................المطلب الاول : مفهوم الكولونيالية

 14............................................المطلب الثاني :مفهوم مابعد الكولونيالية
 20.............................................المطلب الثالث :آداب مابعد الكولونيالية

 لفصل التطبيقيا
 لأولالمبحث ا

 23.....................................................عمارة لخوصالتعريف بالروائي 
 29......................................وص" القاهرة الصغيرة" لعمارة لخ رواية خصمل

 41.....................................................................فاهيمبعض الم
 41...................................................................مفهوم الأنا
 41.................................................................مفهوم الآخر
 42.................................................................مفهوم الهوية

 41...............................................حضاراتلل الثقافي عصرا مفهوم 
 41..............................................................حوار الحضارات



 فهرس المحتويات

 

 ثانيلالمبحث ا
 42............................نوان بفضاء النصوعلاقة الع ون رواية القاهرة الصغيرةمضم

 42.................................ي الروايةف  )المثاقفة( الحضاري ثقافي الالصراع مظاهر 
 42.............................................................الصراع الديني والعقائدي

 43...................................................الأنا والآخر في ظل العولمة اعصر 
 49...........................................................والبعد التاريخية الهوي أزمة

 31....................................................رابوظاهرة الاغت يةالأوربالحضارة 
 31...................................................بيةنصرية الغر العالنظرة  المغترب و

 
 الخاتمة 

 قائمة المصادر و المراجع
 الملخص

 فهر  المحتويات
 
 
 


